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قد أفكّر 
قد يحدث هذا، ربّا...

وربّا لن أفلح...
ســأدعو التفكــر إلى نقاهــةٍ طويلــةٍ، كــا مســافات الأنقــاض في بــادٍ لم تفُطم 
ــكال  ــة وكل أش ــم الفراغيّ ــل الحل ــوع وقناب ــاك الج ــدود الألم وأس ــى ح ع

وقياســات البــؤس المتربّــص بنــا. 
ســامٌ عليكــم، لا ســام عــى الجــوع اليــوم، اليــوم لا ســام عــى كوابيــس 
ــائل  ــا رس ــطّ عليه ــوزٍ خ ــمِ عج ــات حل ــى قصاص ــة، ولا ع ــة البريئ الطفول
لمحبوبتــه التــي رحلــت إلى الغيــاب فابتلـّـت قصاصاتــه تلــك في ميــاه العمــر 

الراكــدة.  
ــن التفكــر  ــع نفــي م ــة الشــاليّة، أمن ــر في هــذه المدين ــدّ لي أن أفكّ لا ب
ــدّ أن أدرك  فتصُــدِمُ جثتّهــا بجســد تفكــري عــن ســبق إصرارٍ وترصّــد. لا ب
ــتُ أنتظــر مــن  كيــف عقــدت قرانهــا عــى حقــول الألغــام فقــط؟! مــا زل
ــدث ولم  ــط إن ح ــراخ فق ــى ال ــرؤ ع ــا، أن أج ــرخ وتقوله ــي أن ت نف
أســتطع عــى البــوح بهــا. ســأجربّ مــرةًّ واحــدةً فقــط بــأن ألغــي التفكــر، 
ــجّادةً  ــاً س ــا مرغ ــدّ له ــا أم ــرة وأن ــرتي العاه ــرة، ذاك ــرتي الحق ــا ذاك لكنّه
حمــراء تليــق بخطــوات رئاســة جمهوريــة الفــزع الــذي يختــال وكأنـّـه يســر 

ــة.  ــه المطلق ــان ديكتاتوريتّ في مراســيم تشــييع جث
لا يســعني التفكــر إلّ وأنــا أرتــدي معطفــاً مزينّــاً بالأوســمة ونياشــن المــوت 
وأعــام الخيبــة، ليــس يســعني ســوى التفكــر مــع مجــازر الحنــن التائهــة 
بــن ضيــاع مــن رحــل وعــودة مــن ضــاع عــى نفســه فلــم يتعــرفّ عليــه ولا 

عــيّ ولا عــى ملامــح الوطــن. 
انتبهــي لنفســك، فشــظايا البــوح ســتطال رقبتــك أيتّهــا المدينــة الشــالية، 
ســتحُاكمين يومــاً، كيــف عقــدتِ للأنقــاض مؤتمــرات وأنشــطة طويلــة الأمد؟ 
ــدة الوطــن  كيــف أقمــتِ وليمــة أجســادنا للخــراب؟ وكيــف أعــددتِ مائ
للغربــة ودعــوتِ كل الحــرات والأفاعــي الســامّة لتعشّــش فيــا بقــي مــن 
ــي الآن  ــا يعنين ــاردة؟ م ــة الب ــا المدين ــن أيتّه ــر! أتعرف جســدك مــن كل عه
ــة  ــا إلى قمّ ــي وأحمله ــرة. أم ــي إلى المق ــوارعك وأم ــل ش ــط أن أحم فق
ــرة  ــي ذاك ــرة، أن أرم ــرق المغ ــة الط ــاً أحذي ــدم متأمّ ــر الع ــل، وأنتظ الجب
ــي  ــم. عاهدتنُ ــاب الأم ــي لذئ ــتِ بهويتّ ــا رمي ــة ك ــكلاب الضالّ ــك لل طرقات

ــر. ــر بالشــياطين والخنازي ــا ألّ أفكّ وعاهدتهُ
ــر في الشــال إلّ إن كانــت معــي، وحــدكِ مــن  عاهــدتُ قبــل الآن ألّ أفكّ
تســتطيعين تدفئــة جســد الخــوف بمعطــف الأمــان لي، ولهــذا البلــد الأحمق.
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ــة بيكــس داري  ــدأت قصّ ــن ب 1 -مــن أي
مــع الموســيقا؟ 

بالفنّــان  التقيــت   70-  69 ســنة  في   -
صداقتــه  خــال  مــن  شــيخو  محمــد 

لأخــي الكبــر، وكانــت قريتــه بالقــرب مــن قريتنــا التابعــة لمدينــة عامــودا. كان يــردّد إلى بيتنــا 
كثــراً. عشــقت آلــة البــزق مــن خــال محمــد شــيخو وبعدهــا لفــت نظــري أمــر البــزق محمــد 
ــن خــال  ــاره م ــع أخب ــت أتاب ــة )رقصــة الشــيطان( وكن ــه العالمي ــةً معزوفت ــم خاصّ ــد الكري عب
صديقــي العــازف زبــر صالــح. تعلمّــتُ العــزف عــى آلــة البــزق والعــود باجتهــاداتٍ شــخصيّةٍ 
ــإصرار  ــاتٍ بســيطةٍ وب ــود. أي بإمكاني ــة الع ــي لأحــدث الدراســات حــول آل ــن خــال متابعت م

ــة.  ــذه المرحل ــت إلى ه وصل
ــس فــرق موســيقية وكــورال، مــا الصعوبــات التــي تواجهــك بإعــداد هــذه الفــرق  2 -أنــت مؤسِّ

فنّيــاً، وبالنســبة للكــورال كيــف يتــمّ انتقــاء أفــراده؟ 
- كانــت هنــاك حملــة بشــعة عــى الــراث الكــوردي 
ومحاولــة طمــث لهويتّــه وسرقتــه، وحاولنــا أن نكــون 
ــادة مــن خــال إنشــاء  الســدّ المنيــع أمــام هكــذا إب
فــرقٍ موســيقيّةٍ وكــورال كــوردي. كانــت البدايــة 
صعبــة جــداً، كان هنــاك نقــصٌ في الثقافــة الموســيقية 
واختيــار الأغــاني، وكانــت نتاجاتهــا مــن خــال تقديــم 
عروضهــا. الحقيقــة في الســنوات الأخــرة بعــد الأزمــة 
الســورية أصبــح المجــال أوســع أمــام الجميــع وخــر 
مثــال عــى ذلــك مــا حققتــه أوركســرا أطفــال روج 
ــا في  ــن / 80 / عضــو قدمــت عروضه ــة م ــا المؤلفّ آف
إســبانيا بــإشراف أصدقائنــا الموســيقيين المشرفــن 
عــى تدريباتهــا مــن خــال الســكايب، وحــازت عــى 
الإعجــاب والتصفيــق الحــارّ مــن الجمهــور الإســباني.

ــرق  ــوات لف ــار الأص ــةً في اختي ــد صعوب ــاً أج - طبع
ــاً  ــاً جمي الكــورال، عــى الأقــل يجــب أن يملــك حسّ

ــولاً  ــاً مقب وصوت
3 -ما دور المسرح في حياة بيكس الفنّية؟ 

-المــرح شيء مهــم في حيــاة الفنّــان لأنـّـه حالــة 
اتصــالٍ مبــاشرة مــع الجمهــور، لكــن قبــل هــذه الفــرة كانــت الظــروف صعبــةً جــداً، لم يكــن 
هنــاك مــرحٌ كــورديٌّ أكاديمــيّ بســبب الظــروف السياســية. كنــت أكتــب النصــوص المسرحيــة 
ــد  ــالات عي ــن خــال مســارح احتف ــات م ــت تعــرض المسرحي ــا، وكان وألعــب بعــض الأدوار فيه
نــوروز فقــط. شــاركتُ في المهرجــان المسرحــيّ الثــاني في الرقــة بتأليــف موســيقا تصويريــة 
ــيٍّ  لمسرحيــةٍ مــن إخــراج الأســتاذ الدكتــور حمــدي الموصلــي وظهــرت فرقــة ســازكار بعمــلٍ فنّ
موســيقيٍّ كــورديٍّ كامــل. عــدت إلى القامشــي للنهــوض بالمــرح الكــوردي وكان لي الــرف بــأن 

ــم.  ــة التحكي ــو لجن ــا كعض ــورديّ الأول في روج آف ــيّ الك ــان المسرح ــون في المهرج أك
4 -لك محاولات غنائية، لماذا لم تحترف الغناء؟ 

ــة واحــدة عــن الإنســانية وبعدهــا  -صــوتي مــن نــوع القــرار )الضخــم الجهــوري( عملــت أغني
لم أكــرر المحاولــة، لكــن ضمــن الفرقــة الموســيقة وغنــاء الكــورال أغنّــي في مقــام القــرار فقــط.

5 -مــا رأيــك بأصــوات المطربــن الشــباب، وأيّهــا أحــبّ إلى قلبــك وتجــد فيــه الأصالــة 
الأضــواء؟  عــالم  في  والاســتمرارية 

ــة،  ــة حساس ــرة تاريخي ــورد في ف ــاص. الك ــي الخ ــي ورأي ــن لي موقف ــوات، لك ــرم كل الأص -أح
الشــعب الكــوردي عــانى مــن حمــات الإبــادة والتهجــر القــري مــن أراضيهــم سرقــت أحلامهــم 

وأمنياتهــم وحتــى أنفاســهم. 
ــاك  ــس هن ــول لا لي ــانية. أق ــة والإنس ــاه القومي ــاه قضاي ــاً اتج ــون ملتزم ــب أن يك ــان يج الفنّ
ــه.  ــدث حقّ ــي للح ــي يعط ــدث ل ــب الح ــون في قل ــب أن يك ــان يج ــن، الفنّ ــتقلاليه في الف اس

إذا لم أسبق العسكريين لا أستحق بأن أكون فنّاناً، صوت الفنّان أقوى من الرصاصة.
أنــا لم ألحّــن للحــبّ حتــى الآن، كيــف لي أن ألحّــن للحــبّ والإرهــاب والقمــع والإبــادة والقتــل 

بحــقّ شــعبي عــى بعــد خطــوةٍ منّــي. حــبّ الوطــن والأرض والبقــاء يــأتي دائمــاً في المقدمــة. 
أنا متأثر بمدرسة مارسيل خليفة الملتزمة بقضايا الوطنية والإنسانية.

6-برأيك المطرب صوتٌ جميل أم إحساس أو الاثنين معا؟ً 
ــر محمــد شــيخو  ــان الكب ــك الفن ــال عــى ذل ــر مث ــاً. وأك ــان مع ــي الاثن ــادر أن يلتق ــن الن -م
ــاً مــن روحــه إلى  ــك الإحســاس يوصــل نغــاً ودفئ ــل لكــن كان مل ــك صــوت جمي لم يكــن يمل

ــم  ــو الأه ــاس ه ــتمع. إذاً الإحس المس
7 -هل تعيش فكرة ولادة الأغنية ووضع كلماتها لحين تلحينها؟ 

ــا أعيــش ولادة كلــات الأغنيــة، أتفاعــل مــع أحداثهــا وســبب كتابتهــا، ومثــال عــى ذلــك  -أن
ــم،  ــم وذويه ــعور آبائه ــت ش ــات وعش ــاء الإيزيدي ــكان نس ــاتي م ــت بن ــنكال، وضع ــة ش أغني

ــا.  ــة وألحانه ــات الأغني ــجت كل ونس
ــاني،  ــآسي كوب ــداث وم ــت أح ــي عش ــزة لكنّ ــت لي جاه ــاني قدُِم ــة كوب ــات أغني ــح كل صحي

اندمجــتُ مــع الكلــات ووضعــت ألحانهــا.
8 -برأيــك هــل يولــد الفــنّ في زمــن النّــزف والحــرب أم يجــب أن ننتظــر، أم أنّ الإبــداع الفنّــي 

ليــس لــه زمــانٌ أو مــكانٌ محــدّد؟ 
ــد في زمــن  ــع مــن الأحــزان والآلام وتول ــر وتنب ــأتي مــن زمــن القه ــة ت -أجمــل الإبداعــات الفنّي
العبوديــة والحــروب، لكــن إبــداع مــوزارت صاحــب أجمــل المقطوعــات الموســيقية التــي ألُِّفــت 
ــر  ــاة يعت ــد الحي ــور ورغ ــرف والقص ــن ال في زم

ــرة. ــة كث ــاً والأمثل ــةً وعطــاءً رباّنيّ موهب
9-عندمــا يطغــى الطمــوح الســياسّي للفنّــان 
ــد  ــب أن يبتع ــل يج ــي، ه ــه الفنّ ــى طموح ع

الفنّــان عــن السياســة؟ 
-الفنّــان خُلِــقَ للفــنّ والإبــداع، هــو خليفــة 

القــدوة  الأنبيــاء عــى الأرض، هــو 
صــوت الفنّــان أقــوى مــن الرصاصــة، ليضــع فنّــه 
وموســيقاه في خدمــة الوطــن، ليعمــل مــن أجــل 
رســالته الإنســانية التــي بعــث مــن أجلهــا بعيــداً 

عــن خــطّ السياســة والسياســيين.
كلمة أخيرة: 

أمنيــاتي مصدرهــا الثقــة المطلقــة لمــا يحققــه 
شــباب روج آفــا مــن انتصــارات بحمايــة وتحريــر 
المناطــق الكورديــة بالــدم والــروح وخاصّــةً المــرأة 
ــاء  الكورديــة التــي تســطرّ أفضــل مراحــل الكبري

ــخ. ــذات عــر التاري ــق ال وتحقي
وســهولهم  جبالهــم  غــر  للكــورد  أصدقــاء  لا 
وأبنــاء جلدتهــم، أرجــو توحيــد الصــف الكــوردي 

ــتان. ــة كوردس ــل حماي ــن أج م
ــع  ــا منب ــط لأنّ روجآف ــرق الأوس ــالٍ في ال ــتوى ع ــى مس ــة ع ــيقا الكوردي ــى أن أرى الموس أتمن

ــريّ  ــيّ والفك ــداع الفنّ الإب
نــداء إلى كل المبدعــن الكــورد أن يعملــوا مــن أجــل وطنهــم، ليصنعــوا مــن دمــاء شــهداء الأمــة 

الكورديــة منــارةً للفــنّ والإبــداع. 
تحياتي لكل العاملين في جريدة سبا وكل الشكر والتقدير لك تارا .

نبذة عن حياة بيكس الفنّية: 
بيكــس داري مــن مواليــد قريــة خــربي كورمــا التابعــة لمنطقــة عامــودا/ القامشــي، هاجــر إلى 
ــال في مركــز  ــج المعهــد الهنــدسي لســد الفــرات، وهــو عضــو فعّ ــة الرقــة عــام 1976 خرّي مدين
محمــد شــيخو للثقافــة والفــن. انتســب إلى فرقــة الكــورال الرقــة عــام 1978 ... وهــو مؤسّــس 
عــدّة فــرق موســيقية مــن أهمهــا فرقــة أيــار الملتزمــة سياســياً ووطنيــاً 1980--- وفي عــام 1984 
أسّــس فرقــة بيريفــان وفرقــة ساســون، وكاتــب ومخــرج مسرحيــات واسكيتشــات. وفي عــام 2006 
أسّــس مــع بعــض الفنّانــن الموهوبــن فرقــة ســازكار... كاتــب وملحّــن أغــاني للأطفــال في مهرجــان 
فــنّ الطفــل في روجآفــا. مــن أهــم أعمالــه الغنائيــة خــال الأزمــة الســورية وثــورة روج آفــا )اللــه 

محيــي كوبــاني، شــنكال، فــرح الفــرات (
ــة  ــة التحضيري ــو اللجن ــيّ الأول، وعض ــا المسرح ــان روج آف ــم في مهرج ــة التحكي ــو لجن كان عض
لمهرجــان أوركيــش لموســيقا وأغــاني الشــعوب الــذي ســيقام في الأول مــن تشريــن الثــاني للعــام 

الحــالي.

الصفحة 2
شخصيّة

العدد

إعداد وحوار  :تارا إيبو

الفنّان : بيكس داري

ن والمسرحي الفنّان: بيكس داري  الملحِّ
إذا لم أسبق العسكريين، لا أستحق بأن أكون فنّاناً... صوت 

الفنّان أقوى من الرصاصة.
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الصفحة 3
قصّة

قصيرة

زوهراب عزيز

 اختيار

تقــفُ أمــامَ المـِـرآة كجنــديٍّ يقــفُ أمــام عــدوّهِ، 
الـّـذي  الفــيّ  وتنظــر بمقــتٍ لانعــكاسِ وجههــا 
بــاتَ شــاحباً مــن أرق الليّــالي القليلــة الماضيــة، 
ــراً  ــن كث ــواتي يخرج ــات اللّ ــن الفتي ــت م ــا ليس إنهّ
خــارجَ المنــزل، وليــسَ لديهــا التزامــاتٌ عمليــة، فهــي 
ــاء لديهــا أخٌ يكبُهــا بســنتين وآخــر  ــزلٍ عزب ــةُ مَن ربّ
ــا كالأمِّ  ــمّ به ــي تهت ــنوات ،وه ــاث س ــا بث يصغره
ــل  ــت قب ــات والداهــا بحــادث ســرٍ مُمي ــذ أن م من
خمــسِ ســنوات، منــذُ ذلــك الوقــت وهــي وضعــت 
احتياجاتهــا جانبــاً وبــدأت تــداوي جــراح القــدر مــن 
ــة  ــاً بحاج ــي أيض ــن ه ــا لم تك ــا وكأنهّ ــب أخويه قل

ــاة. ــمة للحي ــض مُبتس ــوةً لتنه ــدّ ق ــاجٍ أش لع
قبــل ثلاثــةِ أيــام هاتفَهــا صديــق أخاهــا الكبــر، 
وطلــب أن يلتقيهــا لأمــرٍ جلــلّ ومصــري، ولم تتوقــع 
مــا الــذي يجــول بخاطــر هــذا الشــاب الــذي لا 
ــة  ــة المتين ــن الصداق ــم م ــى الرغ ــراً ع ــم كث يزوره
التــي تربطــهُ مــع أخيهــا، ولم تــردّد بالموافقــة للقائــه 
ــدّ  ــر لابُ ــأنّ الأم ــم ب ــة وتعل ــهِ كلّ الثقّ ــقُ ب ــا تث لأنهّ

ــا. ــى رؤيته ــحّ ع ــا أل ضروري وإلّ م
بدايــة  عــى  يسُــيطر  التوّتــر  كان  لقائهِــم  عنــد 
طاولــةٌ  بينهــم  تفصــلُ  لوجــه،  وجهــاً  جلوســهم 
خشــبيّة عليهــا فناجــنُ قهــوةٍ لم تـُـرب بعــدُ بالرغــم 
مــن أنّ الشّــاب حــاول أن يتظاهــر بالقــوة أمامهــا إلا 
أنّ الارتبــاك كان يحجــب وجهــه عنهــا وهــو يحــاول 
أن يتجــاوز المواضيــع العامّــة ليفتــح بــاب الموضــوع 
الرئيــيّ الّــذي طلــب لقاءَهــا لأجلــه، هنــا كان لابــدّ 
ــي  ــت رؤيت ــادر بســؤاله: ولكــن لمَ طلب ــاة أن تبُ للفت

ــكل هــذا الإلحــاح؟ ب
التّــي تـَـري في جســد  كانــت الرّعشــة الخفيّــة 
ــط  ــه، فق ــط دماغ ــانه وترب ــه لس ــد ل ــاب تعق الش
الأصابــع التّــي كانــت تطُقطــق عــى الطاّولــة بتوتــر 

ــون. ــبٍ مجن ــار خش ــه نق وكأنّ
كافيــةّ  اســتجماع طاقــةٍ  لبُهــةٍ محــاولاً  صمــت 
ــي  ــبق كلام ــة إرادتي تس ــال: في الحقيق ــم ق ــرد، ث لل
وعواطفــي تفضــح وجهــي المصُفــرّ كغابــةٍ في أوج 
الخريــف، لهــذا لــن أتكلــم كثــراً عــاّ أريــد ولكــن 
ــا أطلبــكِ زوجــةً أمــي معهــا لحيــاتي  إن قبلــتِ فأن

ــة.  الباقي
ــي  ــة التّ ــن الزلّزل ــم م ــة بالرغ ــةٍ واضح ــا بجدّي قاله

ــر. ــه المخُت ــاء حديث ــده أثن ــب جس ــت تصُي كان

ســادَ صمــتٌ موحــشٌ عليهــا بعــد كلامــه، ودام 
هــذا الصمــت طويــاً، إلى أن طلبــت الفتــاة العــودة 
للمنــزل دون أن تقــول أيّ شيءٍ آخــر، فقــط: ســأغادر 
لأنّ تأخــرت عــن المنــزل وإخــوتي ســيعودون قريبــاً. 

ــس. ثــمّ شــكرته عــى فنجــان القهــوة الــذي لم يُّ
كانــت لهــذه الحادثــة أو لنقــل هــذا اللقّــاء السّيــع 
ــش  ــذي لم ينَتع ــش ال ــا اله ــى قلبه ــغ ع ــره البلي أث
بعواطــف عشــقٍ مــن قبــل، فهــي ســجينة تضحيتهــا.

-هــل أنــا مــن اخــرت التضّحيــة، أم أنّ السّــاء 
ضحيــة؟ جعلتنــي 

ــي  ــدار التّ ــن الأق ــرضٌ م ــارٌ أم ف ــة خي ــل التضّحي ه
ــةٌ أم أنّ  ــة نهاي ــل للتضّحي ــتهي؟ ه ــا نش ــأتي ك لا ت

ــذا؟ ــتنتهي هك ــاة س الحي
هــل أحبّــه؟ هــل هــذه رغبــةٌ للهــروب مــن السّــجن 
الــذي اختــاره القــدر لي ورضيــت بــه؟ آهٍ ... الإنســان 
لا يــرضى بقــدره أبــداً، حتــى إن كان أفضــل مــن غيره، 
ــه ينظــر للأفضــل ويتغــاضى عــاّ هــو  ــه بطبيعت لكنّ
دونٌ منــه، أنــا فتــاةٌ أعيــش بوحــدةٍ ســوداء، لا أخــرج 
ولا أقــرأ ســوى الجرائــد التّــي تخَتــار الأكاذيــب التّــي 
تناســب سياســتها، ولم أســتطع إكــال دراســتي، ولم 

يكــن لي أن أجــد شــاباًّ أقاســمه قلبــي،
هكــذا كَلمّــت نفســها الحائــرة دون أن تصــل للأمــان، 
الأجوبــة المرُضيــة. ولكنّهــا بحوارهــا العقيــم مــع 
ذاتهــا كانــت تتغــر الفكــرة في كلّ ثانيــة، وكأنهّــا 
بــن مــدٍّ وجــزرٍ بــأن تخَتــار نفســها لتشَــعر بالأنانيــة 
ــشٌ  ــا كب ــة، وكأنهّ ــون ضحي ــة أو تك ــة المقُيت البشري
للآلهــة التــي ســتأخذها لتحافــظ عــى ابتســامة 

ــا. أخويه
كان أخاهــا الكبــر الـّـذي يبلــغ 26 عامــاً مثقفــاً، 
ــه التــي  ويعــي التغّــرات التــي اجتاحــت وجــه أخُت
تهــرب مــن الســؤال عّــا يشــغلها، ولكــن لم يرغــب 
يكــون لجوجــاً  بالإلحــاح، وألّ  يكــون فظـّـاً  بــأن 
كامــرأةٍ عجــوز، وهــي لم تكــن جاهــزة لــي تتحــدث 
عــن العــرض الــذي قدمــه صديقــه بالرغــم مــن أنهّــا 

ــه. ــا لصديق ــة أخيه ــن محبّ ــة م واثق
لكــن وقوفهــا الآن أمــام مرآتهــا وهــي تتحسّــس 
وجههــا وعواطفهــا جعلهــا تتســاءل عــن شــعورها ...

هل أحبّه؟
وتجيب المرآة: ما من شيءٍ واضح.

أحمد مصطفى حمّو خوجه

ــد  ــا: لق ــو، قائ ــن عباس ــزو ب ــي حم ــو: حدّثن ــو البعجان ــول حم يق

ســدّت في وجهــي كل الــدروب، فخرجــتُ مــن بيتــي أبتغــي الهــروب، 

ــاح عــاء  ــن، وإذ بمصب ــر القهــر، أشــهق الأن ــن، أزف ــسٌ حزي ــا يائ وأن

الديــن!

يقــول: فركتــه فخــرج مــاردٌ جبّــار، حجــب عنــي ضــوء النهــار، 

فجفلــت وخفــت ولم أعــرف مــاذا أختــار.

فقــال: هفــال... شــبّيك لبّيــك، خادمــك بــن يديــك، اطلــب المســتطاع 

لبيّك. أ

ــاب  ــن أصح ــون م ــد أن أك ــيارة، أري ــالاً وس ــاً وم ــد بيت ــت: أري فقل

التجــارة، وأن أكــون مشــهوراً في كل الحــارة.

ــا  ــزبٍ م ــك لح ــوف أعيّن ــر، س ــى خ ــال: ع ــاً، وق ــر مليّ ــال: ففكّ فق

ــكرتير. س

فقلت: لكنّني أريد الكثير، أريد أيضاً خبزاً ولحماً وفراشاً وثير.

قــال: يــا مجنــون، إذا عُيِّنــت ســكرتيراً كل شيءٍ تنــال، تحظــى بالجــاه 

والســلطة والمــال، ســتصل لمــا لغــرك غــر مســتطال.

فقلــت: ولكــن كيــف تعيّننــي ســكرتيراً أو أمــن عــام، وهــم لا يتركــون 

ــم  ــون مناصبه ــون، ويورث ــه جن ــا تقول ــوت؟ ف ــى الم ــم حت مناصبه

لأولادهــم إلى مــا شــاء اللــه يكــون.

قــال: نعــم فهــذه معضلــة، فهــولاء عنــد أســيادهم )أصحــاب كــروش 

مدللــة(، ولكــن لا بــدّ مــن حــلٍّ للمســألة، مــا رأيــك أن نشــكّل لــك 

حزبــاً جديــداً، ونعيّنــك ســكرتيراً ومناضــاً عتيــدا؟ً 

ــن  ــزاب؟ وم ــن الأح ــزبي ب ــمّي ح ــاذا أس ــن م ــأس، ولك ــت: لا ب فقل

ــذاب. ــةٌ بالع ــة محفوف ــاب؟ ودروب السياس ــي للانتس ــيلبيّ طلب س

فقــال: أمــا العــذاب فوجــوده عــدم، فقــط عليــك مــوالاة ولّي النعــم، 

قــل لمــن ذهــب وداعــاً ولمــن أتى نعــم نعــم، أمــا الاســم فهــذا أســهل، 

ــا  ــا الانتســاب ف ــه )ال(، أم ــا وضــف إلي ــط خــذ اســم حــزبٍ م فق

يهمــك هــذه الأمــور، فــآل بيتــك يكفونــك قاعــدةً وجمهــور، فقــط 

انــر بيانــاً ونــدّد بالــكل، ســيغدو حزبــك مشــهور.

فقلــت: ورب العــرش لم أرى مثلــك بــن الجــنّ، كيــف تعلمــت هــذا 

الفــن؟

ــع،  ــو رضي ــذ ه ــب م ــد المنص ــع، يري ــب كل وضي ــذا مطل ــال: ه ق

مســتعدٌّ ليصعــد فــوق الجميــع، وكل مقــدس للعــدو يبيــع، فتعلمــت 

ــه لديهــم مــروع. منهــم الخــداع والمكــر والغــدر، فكلّ

مقامات حمو البعجانو
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الصفحة 4
قصّة

قصيرة

مريم وليفانا

شيخة حسين حليوي

_فلسطين_ 

كرديـّـة،  ليســت  "ليفانــا 

كانــت يمنيّــة"

صفعتنــي هــذه الحقيقــة 

الواضحــة  البســيطة 

ــي مــرةّ  ورحــتُ أســأل أمّ

أخــرى:

-هل أنتِ متأكّدة؟

برقت عيناها وهي تعلن سيادتها على معلوماتٍ راسخةٍ لا نقاش فيها:

-هــل تعرفــن عنهــم أكــر منّــي؟ ليفانــا كانــت يمنيّــة، وصلــت البــاد وعمرهــا 17 

عامــاً، زوجهــا كان كرديـّـاً ســورياًّ.

ثمّ أردفتْ بفخرٍ مؤكّدةً على تماسك ذاكرتها:

ــنا،  ــليم، حس ــليمان، س ــوسى، س ــة: م ــاء عربيّ ــم بأس ــن أوطانه ــاؤوا م ــد ج لق

صالحــة )أمّ المطُهّــر(، ويقــال أيضــاً أنّ كثــراً منهــم كانــوا مســلمين ولكنّهــم أخفــوا 

معتقدهــم الدّينــيّ حتـّـى يضمنــوا البقــاء هنّــا. الــكلّ كان يؤكّــد أنّ زوجــة ســليم 

ــةً مســلمة. شــبّو كانــت كرديّ

ــا  ــون ليفان ــاً أن تك ــاًّ فع ــد مه لم يع

الجــارة اليهوديـّـة التــي رحلــت قبــل 

أو  يمنيّــة  أو  الأصــول  كرديـّـة  أعــوام 

هــذا  يغــرّ  لم  متخفّيــة.  مســلمة 

ــبة  ــادم بالنس ــر والص ــاف المتأخّ الاكتش

"الري\الــروي"  قريــة  نســيج  في  لي 

اليهوديّــة الكرديّــة، قــد تكــون اللغتــان 

الكرديـّـة والعربيّــة قــد اندثرتــا مــع 

الرحيــل التدريجــيّ للجيــل الأوّل الــذي 

بحريـّـةٍ  بينهــا  لســانه  ينقّــل  كان 

وطلاقــة، وتلاشــت أيضــاً فرضيّــة إســام 

ــاح  ــوات الكنيــس صب بعضهــم وراء صل

السّــبت، ولكــنّ القريــة كانــت ومــا 

زالــت تطــلُّ بعنجهيّــةٍ عــى قريتــي 

البدويـّـة) التــي كانــت ثــمّ "زالــت" عــن 

ــوتٍ أنيقــةٍ وشــوارع نظيفــة وأعمــدة  ــةٍ وبي وجــه الأرض( تباهــي بطبيعــةٍ خلابّ

كهربــاء كخــازوق في مؤخّــرة عتمتنــا، ودكاكــن كنّــا نتــزوّد منهــا ب"بفخــر 

الإسرائيليّــة". الصناعــة 

مــرّ أســبوعان عــى هــذا الاكتشــاف، نجحتُ خلالهــا في تجــاوز صدمــة القوميّات 

والحضــارات والأقليّــات منــذ صــار العــالم أصغــر منّــي. فلتكُــن ليفانــا مــن أصــولٍ 

يمنيّــةٍ أو ســوريةٍّ أو حتّــى قرشــيّة، ألم تكــن وجهــاً مــن وجــوه الاحتــال والقهــر؟ 

ــا  ــفُ وأن ــرّوي جميعهــم وأهت ــا الأرض هــي وســكّان ال ــى أن تبتلعه ألم أكــن أتمنّ

أدخــلُ بيوتهــم "هــذه بضاعتنــا ردُّت إلينــا"؟ لم تشــفع لهــا أصولهــا الكرديـّـة بلجــم 

كراهيّتــي ل"جــدار الفصــل العنــريّ" وللســاكنين وراءه، جــدارٌ عــى شــكل نهــرٍ 

صغــر وشــارعٍ مجنــون.

ــة ربطتهــا بجــدّتي مريــم "التيتــة". مــا  كانــت شــفاعتها الوحيــدة صداقــة حقيقيّ

كنــتُ أجــرؤ أن أكرههــا وهــي تقطــع النهــر والشــارع صبــاح أعيادنــا حاملــةً ســلةًّ 

كبــرةً وضعــت فيهــا مــا لــذّ وطــاب مــن كعــكٍ بالتمــر ومــربّ التــوت دأبــت عــى 

صنعهــا عشــيّة العيــد. لم تخلــف لــه موعــداً، حتّــى صــارت مــن مشــاهد العيــد 

ــرات  ــار وع ــات الأمت ــد مئ ــى بع ــر وع ــن النه ــر م ــب الآخ ــده. في الجان وتقالي

الســنوات كانــت جــدّتي تنتظرهــا عــى بــاب الكــوخ تحمــلُ بيدهــا "دلـّـة" القهــوة 

المــرةّ. تســلمّان، تتعانقــان وتتحدّثــان ســاعةً أو أكــر بعربيّــة خاصّــة بهــا.

بالاتجــاه المعُاكــس كانــت مريــم تقطــع الشّــارع والنهــرَ، تحمــلُ في ســلتّها أرغفــةً 

ــع  ــل م ــا لتص ــت ليفان ــو بي ــى نح ــثُّ الخط ــل، تح ــى عج ــا ع ــاخنةً خبزته س

انتهــاء عيــد الفصــح اليهــوديّ ورفــع تحريــم أكل الخبــز. تســلمّان، تتعانقــان ثــمّ 

تجلســان في الشّفــة تشربــان شــاياً ب "اللويــزا"، وتكمــان حديثــاً كان قــد بــدأ في 

مصطبــة كــوخٍ عــى بعــد مئــات الأمتــار 

وعــرات السّــنوات.

كُنــت أســتلطفُ ليفانــا وأجــدُ شــبهاً 

)البــرة  جــدّتي  وبــن  بينهــا  كبــراً 

الممُتلئــة  القصــرة  والقامــة  البيضــاء 

ــتُ  ــي كُن ــدُ أننّ ــوّن(، أعتق ــل المل والمندي

"جــدار  تكــرُ  وهــي  أيضــاً  أحبّهــا 

عــن  فتغيــبُ  العنــريّ"  الفصــل 

وجههــا ملامــح المحتــلّ البغيــض. تصــرُ، 

وهــي تحمــلُ ســلتّها وتلــوّح لمريــم 

البدويـّـة، تصــرُ مُحاربــةً كُرديـّـةً تقتنــصُ 

أثــر جدّهــا صــاح الدّيــن، تســريحُ 

ــةٍ  ــا لقريّ ــدن حنينه ــنْ وتدن ــنَ معركت ب

جبليـّـة.

لم تتغــرّ مشــاعري، مــا زلــتُ أحــبُّ 

ليفانــا.

لكنّنــي منــذُ أســبوعيْ أراهــا محاربــةً يمنيّــةً شــامخةً تكــرُ كلّ الجــدران، تتوقـّـف 

ــال  ــأل: أيُّ الجب ــمّ تس ــل، ث ــى عج ــرةًّ ع ــوةً مُ ــربُ قه ــم، ت ــدّتي مري ــد ج عن

ــن؟ ــي في اليم ــي إلى قريت توصلن

ــنْ  ــم تســتعيدُ ذكــرى صديقت ــة وتظــلُّ جــدّتي مري ــا الكرديةّ\اليمنيّ ــبُ ليفان تغي

مــن بــادٍ بعيــدة وثــاث نكبــات.
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الصفحة 5
قصّة

قصيرة

عبدو حسن
 حقيبة الذاكرة

دجلة محمد

!أهذا عشقٌ أم بلاء؟

هائمــاً كان يمــي في الشــارع المقابــل للصدفــة القديمــة، يحمــل بظهــره 
المنحنــي حقيبتــه العتيقة_فيهــا لحظــاتٌ معلقّــةٌ عــى عجــلٍ، وذكريــاتٌ 

متراميــةٌ بشــكلٍ فوضــويّ_
ــن، وراح  ــف دورة الزم ــة، أوق ــه المتآكل ــرئ، كذاكرت ــف المه ــى الرصي ع

ــة. ــة القديم ــق الصدف يستنش
ثــمّ مــى في الأزقــة المرســومة بشــكلٍ غــر منتظــم، كالتجاعيــد المرســومة 
عــى لوحــة الحيــاة المعلقــة عــى وجهــه، راح يطــرق الأبــواب القديمــة، 
ــد في  ــزق_لا أح ــه المم ــاء طبل ــرق إلّ غش ــوت لا يخ ــدى الص ــن ص لك

ــدار، والأشــباح في وقــت الاســراحة الآن_ ال
أحذيتــه المهترئــة مــا اســتطاعت الســر بعيــدا؛ً فخلعهــا كــا خلــع الكثــر 
ــة  ــاتٍ مختلفــةٍ وأماكــن مشــابهة، في مســرته الحافي مــن الأمــاني في أوق
ــه غيمــةٌ تحركّهــا عاصفــةٌ هوجــاء، مــا اســتطاع ردعــه عــن المســر  وكأنّ
ــرس  ــط ج ــكناً، فق ــه مس ــن قدم ــذ م ــذي اتخ ــار ال ــى المس شيء، حت
ــى  ــة، وع ــة المظلم ــى في الزاوي ــه. ارتم ــد أوقف ــم الجدي ــرة القدي الذاك
البــاط العتيــق شــعر براحــةٍ كــا لم يشــعر بهــا مــن قبــل، حتــى حــن 

كان صغــراً لا يعــرف ســوى حضــن أمــه ملجــأً.
فتــح عينــاه، هــو لا يعلــم كــم مــن الزمــن اســتغرقت رحلتــه مــع النــوم 

)ثانيــة، دقيقــة، يــوم، ســنة أو أنّ نومــه طــال كنــوم أهــل الكهــف(؟
المهــم أنـّـه الآن يشــعر بجســده خفيفــاً كالريش، ابتســم لنفســه ابتســامةً 

نصــف ميّتــة وقــال: أهــاً بــك في جحيــم الحيــاة مــن جديــد.
ــى  ــة ع ــات المنصوب ــالٍ بالقام ــر مب ــرٍ غ ــة نه ــى ضف ــاوٍ ع ــادٍ ه كصيّ
ــبابه  ــبّ في ش ــقية، ويص ــه الش ــن طفولت ــع م ــذا ينب ــره ه ــه _نه ضفتي
ــه  ــار إصبع ــه، فاخت ــرٍ في جعبت ــمٍ متوف ــن طع ــن الأزقة_مام ــيِّ ب المن
طعُــاً، ورمــى بهــا في النهــر، في لعبــة الحيــاة والمــوت لحظــات الانتظــار 

ــةً. ــاد فريس ــل الصيّ ــأن تجع ــة ب كافي
وهــو يتأمــل نهــره منتظــراً فريســته، مــا كان لــيءٍ يعكّــر شروده اليتيــم 
ســوى )الفريســة الصيــاد( أجــل لقــد أمــى فريســةً لفريســته، لم يتغــرّ 
شيءٌ ســوى ثقــل الحقيبــة، فعــددٌ جديــدٌ مــن الذكريــات خــرج مــن قــاع 

النهــر ليســتقرّ في الحقيبــة.
الزاويــة عــادت لســباتها _فمنــذ أن بــات صــوت الرصــاص موســيقا 
الصبــاح، وفي المســاء يتحــول إلى مهرجــان بــكاء_  الزاويــة هجــرت أهلهــا 

واتخــذت الأشــباح لنفســها ســكان.
ــم  ــأكل لح ــة ت ــت الأرصف ــة، كان ــوارع الباكي ــطء في الش ــر بب ــو يس وه
قدميــه رويــداً رويــداً، في محاولــةٍ لإيقــاف مســرته في شــوارع الذاكــرة، 
وهــو يمــي لا يزعجــه شيءٌ ســوى ظهــره الثرثــار، فبعــد أن كان يشــكو 

ــات الآن يشــكو مــاّ يســميه )التطفــل( ــة، ب مــن ثقــل الحقيب
التطفل! يا إلهي ما هذا الثرثار؟ يهمس للفراغ وهو يمضي.

ــا تنتهــي الأرصفــة المهترئــة، وتبــدأ الطــرق المتعرجــة بــن الأراضي  هاهن
ــرةً  ــه صخ ــار لنفس ــن، واخت ــن الزم ــاً م ــراغ وقت ــى في الف ــة، م القاحل
وحيــدةً يتيمــةً مثلــه، ليســند إليهــا ظهــره. جلــس وهــو ينظــر للمدينــة 
ــل  ــرة، ويقت ــة الذاك ــائكة حقيب ــزق الأســاك الش ــل أن تم ــرة، قب ــر م آخ
الجنــود مــا تبقّــى منهــا بالحــراب، تأمــل طويــاً، اغرورقــت عينــاه 
بالدمــوع، دموعــه تلــك كان آخــر مــا يخلعهــا، أو ربّــا كانــت أولى 

ــاء. ــارات الهوج الخس
ومضى كالطيف تحت الضباب.

نوافــذَ  أســدلُ ســتائرَ  ليلــةٍ،  بدايــةِ كلِّ  في 
غرفتــي الصغــرة، وأقفــلُ البــابَ بإحــكامٍ.

ــن  ــدّئ م ــةٍ أه ــادة، في كلِّ ليل ــا هــي الع وك
ــار الخــوفِ التــي تســكنني وتحــرق فــؤادي  ن
ببعــض الأمــاني، لعلـّـهُ هــذه المــرةّ يفشــل 
ــهُ  ــالِم، لعلّ ــكِ الح ــي المنه ــول إلى قلب في الوص
يضيــع في طرقــات الهــوى ويتــوه في أزقــة 

الضيــاعِ...
ــهُ  ــةٍ، لعلّ ــي كل ليل ــن تعذيب ــبع م ــهُ يش لعلّ
ــةً أخــرى غــري يســتلذّ بتعذيبهــا  يجــد ضحي
ــة وينــى أن يــزورني في الظلــات  هــذه الليل

كــا العــادة.
وبعــد كل هــذه الأمــاني أجــدهُ أمامــي، ويبــدأ 
بتقييــدي ويكبّــل معصمــيَّ بسلاســل محكمــةٍ 
ويصمتنــي بوضــع قطعــة قــاشٍ مطــرزة مــن 

أفخــم الاقمشــة الشرقيــةِ...
هــا هــو ينســل إليَّ، لا أعلــم لمــاذا أنــا جبانــةٌ 

أمامــهُ!
لماذا لا أستطيعُ مقاومتهُ؟

لماذا لا أستطيعُ وضع حدٍّ لنفسي؟
ويــأبى  يســكنني  الضعــف  هــذا  كل  لمــاذا 

عنّــي؟ الرحيــل 
ــتطيعُ  ــهِ لي، لا أس ــوى بتعذيب ــا الآن أتل ــا أن ه

ــهُ، مقاومت
هــا هــو يجتــاح كل شيءٍ في كيــاني، يمــزق 
ســكوني ببراثــن غــدرهِ، ويقهقــه ضاحــكاً عــى 

ــةِ، ــتهِ الممزق ــدات فريس تنهي
ــي واغتصــاب  ــهِ في تعذيب ــد إشــباع رغبات وبع
ســعادتي وآمــالي، يتركنــي ويرحــل، تــاركاً خلفــهُ 
أنثــى مدمــرة، ممزقــة الأحشــاءِ، مكســورة 
ــا ولا  ــولَ له ــالِ، لاح ــة الآم ــةِ، محطم الأجنح

ــوة... ق
آه، أيُّ جبروتٍ يملكه وأيُّ ضعفٍ يسكنني؟! 

وبعــد ســاعاتٍ مــن الأوجــاعِ ألملــمُ انكســاراتي، 
أنســجتي  وأقطـّـب  جراحــي،  أضمّــد 
ــاً  ــادةُ دائم ــي الع ــا ه ــودُ ك ــة، وأع المقطوع
لترتيــب أحمــر شــفاهي وأعــودُ مبتســمةً وكأنّ 

شــيئاً لم يحــدثْ.

أحمد حجّي

حفلة موت
أســتيقظ بحــدود الخامســة كلّ فجــر، لأحــر حفــل 

زفافهــا، وأقنعهــا بالرفــض.
زميــي في خيمــة الشــتات يقــول لي: لازال الوقــت باكــراً، 
ــل بعــد هــذا  ــوم، وهــي ســرفض، محــالٌ أن تقب ــدْ للنّ عُ

ــخ.  التاري
أيّ تاريخ؟ أساله، ضاع منّي التوقيت.

ــوم بعــد السادســة _الســابعة إلّ عــرة مســاءً، هــي  الي
ــق.  ســرفض لا تقل

أنصــاف  مــن  تتفهــم  مثلهــا  امــرأةٌ  ســرفض،  نعــم 
ــا  ــا لا تفعــل، ســرفض، فقــد تعاهدن الكلــات، كيــف له
عــى كل شيء، كل شيء إلّ اللقــاء، ربّــا نســينا، ولربّــا 

تناســينا، لكــن تعاهدنــا! 
في هــذه الســاعات الباكــرة مــن حيــاتي، لا أدرك مــا يحصل، 
فقــط يقــودني هــذا الحــال إلى كــره كل مــا حــولي، حتــى 
ثيــابي. هــذه الســاعات المتأخــرة مــن الليــل، الهاربــة مــن 
ــه،  ــارس توقيت ــو يم ــرب، ه ــل لا يه ــر...أوااااه... اللي العم
وأنــا معانــاتي وصــري بعــودة رســالةٍ مــن معلومهــا 

ــا...  ــول عنده ــي المجه ــدي، إلى معلوم ــول عن المجه
أيــن تلــك الرســائل؟! يســألني هــذا المشــتتّ المســتلقي، 
ــول، إذا  ــول إلى المجه ــن المجه ــب رأسي! "م ــه بجان ورأس
محيــت معلومــي ومعلومهــا، هنــاك تكمــن الرســائل وكل 

شيء ".
ــا  ــر له ــتّ أس ــاتي، وب ــة في حي ــت مجهول ــاً بات ــل حق ه
هنــا في هــذا الشــتات! لم أقنــع نفــي بعــد بشــهيق هــذا 

ــراب... الخ
 لا مشــاعر توصــف، ولا حتــى أقــى كلــات الكــره، ولا 
ألــف زفــر. بــتّ مدمنــاً عــى الكــره الــذي لا يفيــد، حتــى 

صــار يخيفنــي ويفجعنــي، كالشــبح يرافقنــي... 
ــة  ــون بنكه ــخ الملع ــل في ذاك التاري ــا حص ــاج م ــذا نت ه
الفــراق، والــذي قــادني إلى تنــاسي كل شيءٍ إلّ ذكراهــا 
دعيــتُ  وأنــا  وســلمّ،  صــىّ  الــكلّ  آذان...  كل  بعــد 
ــن  ــتجاب لم ــف يس ــتجاب، وكي ــالٌ أن يسُ ــت. مح واكتفي
ــه الأحمــر؟  ــوّن قلب فقــد الإحســاس بالتوقيــت، والكــره ل
ــة  ــم قبض ــي بحج ــن أضلع ــاكن ب ــذا الس ــات ه ــار فت ص
قلــوب العــالم، وقلبــي أكــر مــن العــالم عنــد الرغبــة بهــا، 
فيــا قبلتــي ووجهــة دعــائي، هــل تعيديــن لي أنــا المشــتت 

ــول؟ ــاذا أق ــاً، م ــد؟ مه ــيِّ لأعب ــر واعٍ وع الغ
 يبدو أنّ فقدت أيامي ولاحقت المجهول.

 ويعيــدني إلى النــوم زميــي، وهــو يعلــم بــأنّ عمــر طفلهــا 
هــذا الصبــاح ســنة! 

هو نام... 
وأنا متّ.
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الصفحة 6 شِعر

أنعام الشيخ عبود

وأنا كلِّي انتماءٌ

أنا عائدةٌ منْ ذلكَ 

الضبابِ 

أبحثُ عنْ موطئ قدمٍ 

سأمضي ...

تاركةً  صحراءَ تبكي 

ومعي أشيائي 

كوفيةُ جدي 

مسبحةٌ وتعويذةُ عبور ٍ

لمْ أعدْ أكترثُ لصوتِ 

الريحِ 

عربتي أصابها الجذامُ 

وأنا كلِّ انتماءُ

ولأنَّني عاشقةُ دروبٍ 

مسافرةٌ

 

ولأنِّ وحيدةُ الندى

دونَ رفيقٍ

أريدُ الانطلاقَ ألثمُ 

الندى 

لكنَّ شراعي تقادمَ 

وأساورُ الليلِ هجينةٌ

لا جدوى منَ الغناءِ

وإنْ كانتْ الشمسُ  

يها  قدْ نزعتْ عن كفَّ

فضاءاتٍ باسقةَ الأجنحةِ 

تبقى أوتاري نديةً 

بشتاءٍ باردٍ

وشفاهي بيضاءٌ 

ببرديِّ مخضرٍّ 

لا ينامُ. 

هناكَ عيونٌ يندلعُ فيها 

فجرُ المتاهةِ 

فجرٌ ولاَّدٌ يجثو على 

المدى صهوةً

لذا سأزرع يدي  سنبلةً 

كي يلتقطَ منها طيٌر 

ضاعَ جناحَ تغاريدهِ

وسأخلعُ كتفي وسادهً  

لنجمةٍ ظلَّتْ تنزفُ وجعاً

 على رحى الأيامِ  

سأقيمُ في صومعةِ 

الحصادِ 

لأنَ جذوري تحملُ 

أطيبَ الثمارِ 

غيَر آبهةٍ وإنْ أعلنتْ 

يبابي

وئام قشوط

فـراش يـولــيـو

استشفافٌ لجمالِ الأزل الجريح 

رسالةٌ بلون العطور بين السماء والأرض 

أمرٌ مشابهٌ لفكرتي الزرقاء القرمزية

لا تمسك بالحدس تأتي النتائج 

حدثٌ استثنائّي، لا يتكرر للمرء مرتين 

عشق فراش يوليو، تصفح  للذات الخفية  

سباحةٌ موسيقية بحفلات الشواطئ 

التى لم أحضرها بعد

 

ترتفع أجنحتك بلهفة، وتحطّ بالقبلات   

للفراشِ نصيبٌ من تألق الشمــس

أخبرتني البحار أنكّ ترتديها

تلقيت أصدافها منذ زمنٍ بعيد

كلانا نعلم دون تبادل الحروف وسبكها 

نحلقّ بالضّباب الصديق 

نعشق دون حدود  

نتزاوج دون عقود 

ننادى بصمت 

من هذا الساحل المفتون

عندما أشتاق، يتلذدني الموت الخافت   

يتنكّر الليل ناسخاً صورتك بالقمر العالي 

أحلقّ بحماس، لأحتضنه، يختطفن 

الصمت     

أسمع صوتك الحبيب، من حناجر 

النوارس

المشتاقة لبيتها الشاطئ

ورد صالح
أتحبّني  ؟؟

أتحبني...

حاولت بعدك أن اسافر في الضباب 

كالظل أشرد من عناويني اضيع بلا إيآب 

اغلقت في وجه الهوى بابي ولكن

فتح الدفئ المعربد في ليالينا بقلبي ألف 

باب وشعرت أنك في دمي شرخ من 

*السكر* المذاب وعلى شفاهي انبتت 

كل ارتعاشاتي سؤالا طار يبحث عن 

جواب 

اتحبني..

جاوبني ياطفلتي شيء يعشش في دمي 

كشرود الوان الغروب كالمواسم كالمحال 

شيء احس بخفقه لكن يحس ولا يقال
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الصفحة 7

لبي نعيمة شام

خاطرة:  بإذن الربّ
باقون

شِعر

أين صلاح الدين؟ أين حطين هنا 
اليوم؟

واليوم جرحنا سيلٌ سلسبيل
أنعي أياّم صلاح الدين، أياّم ردع 

الصليبيّين
أيام قهر قلب الأسد وفيليب اللعين
يا أبناء صلاح الدين، أين السلاح؟

يا أبناء الجدّ صلاح
من رجالٍ وفحولْ، أين؟
أين تواريتم عن العيون؟

أأنتم آتون في غضونٍ كما دوماً تزعمون؟
بربكّم متى يكون قهر بني صهيون؟

فالكلابّ مزقّت الوطن إلى شظايا وأفتات
أحرقت ماتبقى منه وصيّته إلى رفات

شطرّته إلى أجزاء
لا زالت تهنشه بنهم
ككعك أيام الميلاد

تركض حول الظفر بقطعة من جسده
***

أيا صاحبي، وبني عمي، وإخوتي، أين؟
أراضيك هنا، يا عربّي 
هنا تناجيك الطفولة

تستنجد فيك بعضاً من الرجولة
لك فلسطين تشتكي:

فارقتني الأحبّة
وخانتني فحولتكم المزعومة

وتحت نظرات كلنتون المجنّدة
خنتم العروبة

لتخزّني سموماً كالعقربة
وأنتم تنظرون بلا خجل؟

ويلٌ لمن صفّق يداً
في لمةّ الكهنة والشياطين المردة

***
وفي السجون ينطق الأسرى كرامةً وعزةّ

ألا لبيّك أرضنا
لك تهون السجون

وإناّ ها هنا راسخون كالزيتون
وإليك راجعون

آتون في سواد العيون البارزة من الكوفية
في الزند الأسود المبرم في يده حجارة

نحن موجودون بحبّنا للقضية

في بطون السجون

وفي خارجها مزروعون

وفي قلب كلّ إنسانٍ بك مفتون

في كلّ الكتب الدينية والروايات والتاريخ

في الإنجيل والتوراة نحن ثابتون

وفي قرآننا على الإسلام باقون

وللشهادة منتظرون

***

من فوق المطر والقهر وفي السّر والجهر

ومن تحت الحجر والأرض، والبحر

نحن على حبّك راسخون

في سخط الباعوض وغضب الذباب

نحن لهم كالطاعون

وفي سيف صلاح وتراتيل المسيح آتون

وفي يومٍ كحطيّن سنشرق في العيون

وفي رسائل الشعر وخطابات الأسى نحن 

موجودون

آتون  في قلب النبيّ الأحمد

وفي قرآن الربّ سنبعث يوماً مستشهدون

باقون على العهد لنعيد للأرض المجد

وللأقصى سنصلّي لنا وللراحلين 

وإناّ لفلسطين أجمع محرّرون

وبإذن الربّ كلّ شيءٍ سيهون

وإناّ هنا باقون

 بـــــقلم الــكاتـب والــفـنان
 الــتشــــكيلي

بهاء حسو
هل من المعقول أن يتيح لك 

القدر بفرصة حبٍّ جديدٍ بعد أن 

ذبح القلب في يــومٍ أســــــودٍ 

طويـــل... لا أعـــــلـــمْ؟

فـكلّ شــيءٍ واردٌ في كــتابه 

العــظــيم، فـقصص الــقــدر لا 

تنتـــــهــي 

فبينما كنتُ أتجول بين أزقةّ 

الشوارع الباريسية، وإذ تتراءى 

لي أميرةٌ حسناءٌ رائعة الجمال، 

مرتديةً فستاناً أبيض طويل، 

وكأنهّا حُــــوريـــةٌ أخُـرجـتْ من 

المحـــيط لتســـتنشــق الهــواء 

النـّقــي 

فــانجـذبتُ نحــــوها دون شعور، 

وقلبي ينبض بضرباتٍ غريبة، وكأنّ 

صدري سينشقّ إلى نصفين... ماذا 

فعلت بي؟ أهو الحبّ مجدداً!

وقفتُ أمامها لكي أكُلمّها بما 

أحسست، ولكن خجلي وكبريائي 

منعاني من مصارحتها، فبتُّ في 

نـــدمٍ شــــديد 

 

وحين العودة إلى المنزل، وأنا 

أقلبّ صورها بكل دقيقة وأمعن 

في نظراتها وابتسامتها الوردية 

في ألبوماتي التذكارية العتيقة، 

وأفكارٌ تقتلني كل مساء، ووسادتي 

تبللّت من البكاء والقهر، والكبت 

يمزقني حين أتذكرها، وأعُاود جمع 

تسلسل الأفكار والأحداث التي 

مرت، وأقول في نفسي: هل سأراها 

مجددا؟ًً وكيف سيكون شعورها 

نحوي!

وهل سنستطيع بنطق الــــحـــبّ 

دون قــيود؟!

باريــــــــــسُ يا حـــــــبيبتي 

تذكـّـرني بــــــــــكِ 

بل حتىّ إنهّا تشبهــــــــــــك 

لا بل باريــــسُ أنــــــــــــتِ

وكأنهّا قطعةٌ منــــــــــــــــكِ 

ولا أعــــــلم كـيـف خُـــــلقتِ 

بتلك الملامح... وكل ما أعرفه أنّ 

باريس أوقعتني في شباكها

 والعـــطـــــرُ ...

أخبريني أنــــــتِ عنــــه

أخبريني برائحة الحــــــبّ 

واللازوردي التي تصافح خياشيم 

أنـفــــك 

عطركِ يا سيّدتي، جعلني أنسى 

عمري وحزني الكبير

باريـــــــــــسُ من بعــــدكِ 

مــــوتٌ 

 كم أنا عاشــــــقٌ!

 باريــــسُ أنـــــتِ ...صدفــة عـشـقي
في باريـــس

#Paris semble à toi 
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الصفحة 8

خديجة بلوش
رواسب البنّ

أنا امرأةٌ تجاوزت فصل الحلم...
أرتـّـب فــوضى هــذا العمــر في مزهريــة الصبــاح. أشــذب 
ــة. لا  ــرآةٍ خياليّ ــب عــى م ــق، وأكت أطــراف روحٍ ترفــض التأنّ

تجاعيــد في الأفــق، لا حــزن، لا كــدر...
أســتمر في ترتيــب ذاتي، أخفــي مــا لا يليــق بالعــرض وأمــزقّ 

مــا يــي بكــوني افتراضيــة.
هنا الواقع...

كم شخصاً قد يحزن لفقدانك تسألني نفسي؟؟
ــمع  ــي أنّ لم أس ــي وأدّع ــى حائط ــاء ع ــامةً بله ــم ابتس أرس

الســؤال....
هنا الواقع...

الصبــاح لقطــةٌ تتكــرر كل يــوم، أســتيقظ حــن تســتقر 
الشــمس في كبــد الســاء وألبــس وجهــي الــذي تركتــه معلقّــاً 
في ســاء الأمــس دون أســف...نحن كائنــاتٌ تقتــات عــى 
ــظ.... ــا لا نتعّ ــا لكنّن ــد يزهــق أعمارن ــاضٍ ق ــرة، عــى م الذاك

أنــا ابنــة الأمــس، أتمسّــك بتفاصيلــه كــا يتمســك بالــغٌ بلعبته 
ــدة... ــه البعي ــن طفولت ــة م البالي

كــم شــخصاً يعرفــك مــن ملامحــك التــي لا تنكريــن تغيّهــا، 
كــم شــخصاً يعــرف اســمك، كــم شــخصاً يملــك عنــوان نصّــك 

القــادم؟؟
هنا الواقع...

صــار عمــري فــوق الأربعــن بفصلــن كاملــن ومازلــتُ أملــك 
ــا، ومــن  ــةٍ تخــى مــن الظــام، وتخــى مــن المراي روح طفل

صــدى الخطــوات...
هنا الواقع...

ــن  ــة، وم ــل الأحبّ ــن رحي ــوت، وم ــن الم ــى م ــت أخ ــا زل م
سراديــب العــزاء...

مــا زلــت أنــى أســاء مــن لا أعرفهــم، ويســتمرون في إلقــاء 
ــة في اللاإفــراض... التحيّ

هنا الواقع...
في الواقع....

لنقــل أنّ معجبــةٌ بــكل مــا مــن شــأنه أن يغــرّ نظــرتي للحيــاة، 
ــكل لحظــةٍ  ــاح المتكــرر والمســاء المشــحون بالوجــع، ب وللصب

تمنــح لي بعــض الفــرح.

أفــرادُ عائلــةٍ تســمّى الوتريــات، لكــن ليســت الرناّنــةُ منهــا، وإنّــا الباكيــة، أصحــاب الشــجن المســتمر 
الغــر منقطــع، وإن أوقفهــا القائــد بإشــارةٍ منــه فيســتمر البــكاء بقلــوب المســتمعين.

ــن  ــمٌ كأن ــب الأمــر، صوتهــا رخي ــاً إذا تطلّ ــي تكــون أمّ ــة، الت ــرة الحنون الكــان: هــي الأخــت الكب
ــةٌ  ــة، دقيق ــام(، حنون ــاّ تن ــك: )ي ــي ل ــا فتغنّ ــى كتفه ــك ع ــدل رأس ــراق، تس ــد الف ــكاء الآتي بع الب

ــم. ــن بينه ــارةً م ــر إث وممشــوقة. هــي الأجمــل والأك

الفيــولا: أبٌ صــارم الصــوت، حنــونٌ وقــت الحاجــة، أكــر مــن الأخــت بقليــل، وصوتــه ليــس بشــدّة 
صوتهــا. تســدل رأســك عــى كتفيــه فتحــسّ بالرهبــة والاحــرام. هــو صاحــب الصــوت الأكــر ثباتــاً 

مــن بينهــم.

التشــيللو: هــي الأم، الأكــر حنانــاً وجــالاً. أمٌّ تهتــم بقوامهــا لتظــلّ واقفــةً عــى ســاقٍ واحــدةٍ بــدون 
كلــل، صوتهــا كبــكاءٍ أجــشّ في حــن، وأنــنٌ شــديدٌ يخــرق الحواجــز في حــنٍ آخــر. دائمــاً مــا تكــون 
هنــاك مــن أجلــك. التعامــل معهــا ليــس بإرخــاء الــرأس عــى الكتــف، لكــن بالحضــن، تضمّهــا إلى 
مٌ يتخلّــل عينيــك، وكأنّ يــداً خرجــت مــن مــكانٍ مــا وأراحــت  صــدرك وتبــدآن بالغنــاء. حنــانٌ منــوِّ

جفونــك، فتنــام مخمــوراً.

الكونترابــاس: هــو الجــدُّ الأكــرُ والأكــر خــرة، لديــه درجــاتٌ عاليــةٌ في التفكــر، لــن يســتطيع أحــدٌ 
ــزالاً في  ــه الأجــشّ يســبب زل ــة. صوت ــاره الطويل ــا، يضمّهــم جميعــاً مــن الخلــف بأوت الوصــول إليه

القلــب، ويمثــل الأســاس الــذي تســر عليــه العائلــة كلهــا.
ــيّ  ــا الأمري ــاةٍ ألفّه ــاء حي ــدؤون بغن هــؤلاء الأربعــة يجتمعــون معــاً، يحضــن أحدهــم الآخــر، ويب

.“Adagio for Strings" )ــات ــو الوتري ــى )أداجي ــر تدع ــامويل بارب س

الكمان – الفيولا – التشيللو – الكونتراباس

سردة عشائرية لوتريات باربر
روبار محمد

كاريكاتير :موفقّ فرزات
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الصفحة 9

Mehmûd Badilî

Hîşam 
Reşîd

 JI GEWRIYA XWE
DIBARIM

Ji bû Jînda Kenco HÎN TÊ BÎRA MIN

Bi tena hiya şevê
Bi xeyalên xwe
 Û bi bîranîna
 wêneyên te

 Di nav xeyalên
xwede şadibim

 Stêrkên ezman
... û hîv

 Sewq didan her
cîhekî

 Şar ... kolan ..û
gulistan

Hat bîra min
 Ew meşa min û

te
 Çîrokên

zarokatiya me
 Mektobên ku bi

 dizî
 Di nav pirtûkê

min û tede
Li ser danîbû
Ji te hezdikim

 Anha em
memezin bûn

 Me nizîbû evîna
 zaroktiye

Çevd xweşe
 Me ne zanîbû
Çen reşe tarî ye

 Kezeba meran
 Pir caran di

şewtîne
 Hêsrê çavan

 Her şevê
dibarîne

Hîn tê bîra min
 Roja yekê
Ku min ti dî

Çend nazik bû yî
 Çend xwîn şîrîn

bû yî
 Gava ku min di
çavê tede dinîrî

 Nefes sengê min
di şewîtî

 Xwîn destê min
de diricifî

 Hîn tê bîra min
 Ew kenê te yî bi

fedî
Anha her tişt çû

Piştî ti çû yî
 Ez mzm çîroka

 xwe
 Bi stîrka re

 Pare ve di kim bi
tenahî

Kobanî zaynoke
Kobaniya Baqî Xido anî
Kobaniya Reşîd û Xalid Sofî 
anî

Kobaniya Miço û Baran 
Kendeş anî
Kobaniya Mihemed Dûman 
anî

Kobaniya Hafizê Kor anî
Kobaniya Bozan Ehmed anî
Kobaniya Memo Seyda anî
Kobaniya Şehîd Halim anî
Kobaniya Şahînê Soreklî anî 
Kobaniya Can Bapîr anî
Kobaniya Jan Dost anî
Û her wiha kesne din
Kobaniya ku zarokên xwe 
tar û mar bûn û ji Miştenûr 
weşiyan wek libên tirî , ji nû 
wê zarokên xwe hembêz 
bike.
#Kobanî zaynoke , îro jî 
dîsa za , ji êş , kul , birîn û 
berxwdana zarokên  xwe 
#Jînda_Kenjo anî
Pîroz be keça ROJAVA
Pîroz be hevala hêja Jînda

Dixurcilim liyanên xwe 
weku li xew bi xwe ve 
dadiliqim pûtekî 
ewr 
li asîmanekî rêsayî ji 
heshînê çavên 
te. 
Jigewriya xwe dibarim 
bi ser gihakê de 
ya ji tuxmê pirça te 
Dipelînim bêhna 
v e g e v i z a n d i n ê n 
mêyîtiyê 
Diguvêshim kevziya dilê 
xwe 
li mêrg û çêreyên bayê 
nenasiyê 
Tu di kewijandina 
helbesta min de 
bêhriyek silfîtazî xwe 
berdidî 
qermîcekên hetavê.

Şîrzad Besrawî
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لا يمكــن إنــكار انقســام الفيليّــن في الوقــت الحــاضر بــن الانتماء 
الوطنــيّ الكردســتانّي والقومــيّ الكــرديّ مــن جهــة، والانتــاء إلى 
المذهــب الشــيعيّ مــن جهــةٍ أخــرى، ومحاولــة إيــران ســلخ هذه 
الشريحــة الكرديــة عــن شــعبه الكــردي، مُســتغلةً انتــاء هــذه 
الشريحــة للمذهــب الشــيعيّ. رغــم عيــش الكثــر مــن المنتمــن 
للشريحــة الفيليّــة بــن الفــرس والعــرب خــارج كردســتان لفِــرةٍ 

زمنيـّـةٍ طويلــة، إلّ أنهّــم تمسّــكوا بِقوميتّهــم الكرديــة 
وشــعبهم الكردســتاني، حيــث أنّ هــذه الشريحــة الكرديــة 
ــتانية  ــات الكردس ــورات والتنظي ــوة في الث ــاهمتْ بِق س
وضحّــت بــأرواح بناتهــا وأبنائهــا وبأموالهــا في ســبيل 
تحــرّر شــعب كردســتان. إنّ الكثيريــن مــن بنــات وأبنــاء 
إلى  يفتقــرون  كردســتان  ومواطنــي  الشريحــة  هــذه 
المعلومــات التاريخيــة والاجتماعيــة عــن هــذه الشريحــة 
المقــالات  سلســلة  بإعــادة  أقــوم  ولذلــك  الكرديــة، 
المنشــورة لي حــول هــذا الموضــوع، وآمــل أن أنشرهــا في 

ــراّء. ــات والق ــاول القارئ ــابٍ لأضعــه في متن كت
ــر بــأنّ إطــاق  قبــل الخــوض في الموضــوع، أحــبّ أن أذكّ
ــو  ــة، ه ــة الفيليّ ــى الشريح ــن( ع ــرد الفيليّ ــم )الك اس
اســتعمالٌ غــر دقيــق، حيــث أنّ ذكــر كلمــة )الكــرد( مــع 
)الفيليّــن( كأنّــا يـُـراد بــه إثبــات كرديـّـة هــذه الشريحــة 
ــة  ــكيك في كردي ــي إلى التش ــو يوح ــه فه ــة، وعلي الكردي
الفيليّــن، مثــاً يقُــال: )ســوراني وبهدينــاني وگەرميــاني 

)كُــرد( معهــا. في  الحاجــة إلى ذكــر كلمــة  وإيزيــدي( دون 
رأيــي، إنّ اســتعمال مصطلــح )الفيليّــن( لوحــده كتســميةٍ 
لهــذه المجموعــة الكرديــة، يكُســبها مدلــولاً صحيحــاً وعمقــاً في 

ــا.  كرديتّه

الفيليّون هم جزءٌ من اللور: 
ــن يســكنون في لورســتان  ــر الذي ــور الكب ــن الل ــور م ــف الل يتأل
ــور  ــتان، والل ــن لورس ــي م ــم الشرق ــكّل القس ــي تشُ ــرى الت الك
ــف  ــي تتأل ــرى الت ــتان الصغ ــون في لورس ــن يعيش ــر الذي الصغ
مــن القســم الغــربي مــن لورســتان. يشُــكّل نهــر ديزفــول الــذي 
ــةً للورســتان  ينبــع مــن شــال مدينــة ديزفــول حــدوداً جغرافيّ

ــرى.  ــرى والصغ الك
تتألــف لورســتان الكــرى مــن مناطــق جبليــة تمتــد حتــى فــارس، 
ــول،  ــرخ وديزف ــرَي ك ــن نه ــرى ب ــتان الصغ ــع لورس ــا تق بين
الجنــوب  ومــن  كرمنشــاه  منطقــة  الشــال  مــن  ويحدّهــا 
ــاً.  ــتان أيض ــور في خوزس ــدٌ للِ ــاك تواج ــا أنّ هن ــتان. ك خوزس
يسُــمّى  الأول  قســمين:  إلى  الصغــرى  لورســتان  تنقســم 
ب)پيشــكوه( والتــي تعنــي )أمــام الجبــل( وهــي المنطقــة 
يسُــمّى  الثــاني  والقســم  كرمنشــاه،  جبــال  أمــام  الواقعــة 

الجبــل(، حيــث تقــع  ب)پشــتكوه( والتــي تعنــي )خلــف 
ــن  ــر م ــور الصغ ــال كرمنشــاه. يتشــكّل الل ــف جب ــة خل المنطق
أعــدادٍ كبــرةٍ مــن العشــائر التــي اشــتهرت باســم )فيــي(. 
التاليــة:  العشــائر  مــن  للفيليّــن  المؤلفــة  العشــائر  تتكــون 
وســاكي  وروزهايتــي  وليتــي  وكرســي  وأوتــري  جنكــروي 
جنكــروي  وكــروه  كــاري  ومحمــد  وداودعينــي  وشــادلوي 
ــتوند  ــي وس ــري وفض ــه وزر جنك ــلبوري وكاران ــعب وش وأز س
وآلاني وكاه كاهــي ورخــواكي ودرهــي وبرارنــد ومانكــره دار 
وأنــاركي وأبــو العبــاسي وعــي مــاسي وكجــاسي وســلكي وخــودكي 
ونــدروي وســامي وآســيان وســعي وإركي وروســتاي. يــرأس كل 
عشــرة شــخصٌ يسُــمّى )توشــال( الــذي لا يعــرف بأيــة ســلطة 

غــر ســلطة الحكومــة. 

تسمية )الفيليين(: 
پهَلــه(  اســم)  كان  م(  )250 ق.م.- 226  الأشــكاني  العهــد  في 
يطُلــق عــى الإقليــم الــذي عُــرف بإقليــم الجبــل في بدايــة 

العــر الإســامي، للدلالــة عــى قســمٍ مــن بــاد ميديــا القديمــة، 
ــاً باســم )كردســتان(. حافظــت  ــه لاحق ــرف جــزءٌ من ــذي عُ و ال
الكلمــة )پهلــه( عــى وجودهــا في زمــن الساســانيين )652-224 
ــو(  ــب )پهل ــل لق ــة تحم ــض الأسر النبيل ــذت بع ــث أخ م(، حي
كلقــبٍ متميّــزٍ ورفيــع المســتوى، كأسرة قــارون پهلــو التــي 
كانــت تســكن في مدينــة نهاونــد وأسرة ســورين پهلــو في مدينــة 
ــة  ــى أنّ عائل ــتان، حت ــو في دهس ــباهبند پهل ــتان وأسرة س سيس
رضــا شــاه في إيــران اســتخدمت هــذا اللقــب للدلالــة عــى نبالــة 
ــاه  ــل الش ــوي(، مث ــب )پهل ــوا اللق ــث تبنّ ــة، حي ــة العائل وأصال

ــوي.  ــه الشــاه محمــد رضــا پهل ــوي وابن رضــا پهل
في القــرن العــاشر الميــادي، أثنــاء فــرة الحكــم الإســامي، تمــت 
الإشــارة إلى )پهلــه -پهلــو( لأول مــرة مــن قِبــل بن فقيــه الهمداني 
ــت  ــي كان ــة الت ــه( بالرقع ــة )پهل ــة منطق ــدّد جغرافي ــذي ح ال
ــهر(  ــمرة )دره ش ــام( وس ــبذان )إي ــدان وماس ــدن هم ــم م تض
ــور( وكرمنشــاهان.  ــة )دين ــد( ومــاه الكوف ومــاه البــرة )نهاون
ــش  ــان وكوم ــل رَي وأصفه ــاً أخــرى مث ــأنّ مدن ــف أيضــاً ب يضي
كانــت تعُتــر جــزءً مــن منطقــة )پهلــە(. الشــاعر الإيــراني، 
ــز  ــادي، يُيّ ــاشر المي ــرن الع ــاش خــال الق ــذي ع ــردوسي، ال الف
ــە أو پهــي( والأعــراق الأخــرى  ــوم ال)پهل ــن ق في شــاهنامته، ب

التــي كانــت تعيــش في إيــران القديمــة كالفــرس والبلــوش. كلمــة 
)پهلــە -پهلــو( تعنــي تاريخيــاً )الجبــل أو الإقليــم الجبــي(، 
حيــث أنّ الفــردوسي يســتخدم هــذه الكلمــة في شــاهنامته 

ــل( لأكــر مــن مــرة.  ــى )الجب بمعن

الجبليــة  المناطــق  في  القاطنــن  الســكان  اشــتهار  نتيجــة 
بالشــجاعة والإقــدام، مــع مــرور الزمــن، أصبحــت كلمــة )پهلــە( 
تعنــي )الشــجاع(. يبــدو أنّ كلمــة )پهلــوان( التــي تعنــي )بطَـَـل( 
في اللغــات الكرديــة والفارســية والأورديــة، مأخــوذة مــن كلمــة 
ــإنّ  ــرف)پ(، ف ــة إلى ح ــة العربي ــار اللغ ــبب افتق ــە(. بس )پهل
ــن  ــوي(. اب ــة – فهل ــت إلى )فهل ــوي( تحول ــە -پهل ــة )پهل كلم
ــأنّ  ــر ب ــادي، يذك ــاشر المي ــر ن الع ــاش في الق ــذي ع ــم، ال الندي
)فهلــة( هــي المنطقــة التــي تضــم مــدن همــدان ومــاه نهاونــد 
وأصفهــان ورَي وأذربيجــان. الطــري الــذي عــاش أيضــاً في 
القــرن العــاشر الميــادي، يقــول بــأنّ )الفهلــو( هــم أهــل كــورة 
ــدن  ــل بِ ــم الجب ــدّد إقلي ــل( يحُ ــن حوق ــرافي )اب ــال. الجغ الجب
وهمــدان  وســروان  )ســهرورد(  وشــهرورد  شــهرزور 
ــور ودينــور وحلــوان  ــة ل وماهــن )ماديــن -مــاه( ومدين
ونهاونــد ومدينــة كــوردان وقرميســن )كرمنشــاه(. الغــزاة 
ــاني  ــرن الث ــرد في الق ــاد الكُ ــوا بتقســيم ب الســاجقة قام
عــر إلى قســمَين، أطلقــوا عــى أحدهما اســم )كردســتان 
ــي  ــر مينورس ــم(. يذك ــراق العج ــم )ع ــر اس ــى الآخ وع
ــرف  ــذت تعُ ــا أخ ــاً م ــرى غالب ــور الصغ ــة الل ــأنّ منطق ب
ــر  ــع ع ــرن الراب ــن الق ــداءً م ــي( ابت ــتان الفي بِ)لورس

ــادي.  المي
لــو نعــود إلى التاريــخ الكُــرديّ القديــم، إلى أســاف 
ــومرية  ــي( الس ــة )بي ــرى أنّ كلم ــومريين، ن ــرد الس الكُ
تعنــي )مقاتــل وشــجاع( ومــن المرجّــح أنّ الاســم )فيــي( 
هــو كلمــة متحــورة مــن هــذه الكلمــة الســومرية. كــا 
ــة  ــن الإمبراطوري ــوده في زم ــل وج ــم تواص ــذا الاس أنّ ه
ــور  ــر الدكت ــث يذك ــة )884 ق.م - 550 ق.م.(، حي الميدي
محمــد معــن في معجمــه الفــارسي، بــأنّ الشــعب الميــديّ 
كان يعُــرف تاريخيــاً ب)پهلــة أو پهلــو( أيضــاً، فــكان يطُلــق عليه 
ــا  ــاه(، ك ــاد( إلى )م ــول )م ــت، تح ــرور الوق ــاد(. بم ــوي م )پهل
في )ماهــي دشــت( أي الســهل الميــدي و)ماهــي نهاونــد( وهــو 
اســم مدينــة نهاونــد الميديّــة وجبــل )مــاه نشســت( أي موطــن 
الماديــن أو الميديــن، ثــم أصبــح مصطلــح )پهلــه أو پهلــو( 
يطُلــق حــراً عــى أرض الميديــن. ترجيــح كــون الاســم )فيــي( 
ــن، يعضــده  ــرد الســومريين والميدي يعــود إلى زمــن أســاف الكُ
ــا التــي عــاش فيهــا  ــن يعيشــون في نفــس الجغرافي كــون الفيليّ
ــن هــم أحفــاد هذيــن  ــن، حيــث أنّ الفيليّ الســومريون والميديّ

الشــعبَين.

ــع  ــب المواق ــل في تركي ــزال تدخ ــو( لا ت ــو – پهل ــة )فهل إنّ كلم
الموجــودة في بــاد الكُــرد التاريخيــة مثــل جبــل )هفتــاه پهلــو( 
ــان  ــاد( ومدينــة )فهلوي الــذي يقــع في جنــوب مدينــة )خــرم آب
-فهليــان( الغنيــة بالآثــار الساســانية والتــي تســكنها قبائــل 
ــذي يُكــوّن  ــان( ال ــان -فهلي ــد )فهلوي ــة وراف )مامســني( الكردي
مــع رافــدَي )خــر آبــاد( و)شــولتان( نهــر )تــاب( الــذي يصــبّ 
في الخليــج. هكــذا نــرى أنّ كلمــة )فيــي( منحــدرة مــن الكلمتين 

ــوي(. )فهــي -فهل

الصفحة10 مقالات

د. مهدي كاكه يي

الفيليون هم السكان الأصليون لبلاد ما بين النهرَين )1(
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ــةُ  ــد أنظم ــن توج ــة، ولك ــره الحريّ ــعوبٌ تك ــد ش لا توج

َـــذِلّ وتحتقــر شــعوبها لمــاذا يعادون  قهــرٍ تعمــل لذلــك، وتـ

ــاحتها  ــي مس ــذه الت ــة؟ ه ــادون الحرّي ــاذا يع ــاة؟ لم الحي

الكــون وعــى مشــاجبها تعُطــى كل التبريــرات التــي تُــارسَُ 

عــى الكائــن البــري. الحرّيــة ليســت كلمــةً حلــوةً فقــط 

ــوادع "  ــب ال ــل والطي ــة الجمي ــد الضحي ــت عن ــا كان ك

ــي  ــو يحدّثن ــرّات ٍ وه ــه م ــذي التقيت ــاهين " ال ــة ش نعم

كيــف يفتــح سردابــاً عميقــاً لإخــراج رفاقــه الذيــن لا 

يعرفهــم مــن زنــازن الســجون، هــذا الظهــر الصــدفيُّ الــذي 

ــر  ــد – بحف ــربّ، وعُمِّ ــرانِ ال ــيحُ بغف ــيِّدُ المس ــدَهُ الس عمَّ

النفــق الطويــل والعميــق بأظافــره، وكان يكــزّ عــى أســنانه 

حتــى يفــرّ الــدّم مــن جلــده، وتقََــرَّنَ  ظهــره  بالأصــداف) 

ــخصيّته-  ــن ش ــذَ ع ــدفيّ - وأخُِ ــر الص ــموه  - الظه ــذا أس ل

فيلــم؛ الحرّيــة هــذه الكلمــة الحلــوة - هــو نعمــة شــاهين 

- الرجــل الأســطورة - المســيحيّ الجليــل - ابــن مدينــة 

طرطــوس(، ولكــن لا يهــمّ طالمــا البحــث لازال قائمــاً ودائمــاً 

عــن عصافــر الحرّيــة، شــاهدتهُُ وجلســت معــه وتحــدث 

لي ولازال يحفــر بأظافــره لإخــراج رفاقــه، ولكــن هــذه المــرة 

ــة ولكــن في العــراق وفلســطين –  ــكا اللاتيني ــس في أمري لي

وســوريا – وفي أماكــن مختلفــة مــن العــالم، ورغــم كل 

ســجون العــالم المظلــم لازال يبحــث عــن قطــرة مــاءٍ وكسرة 

ـر  خبــزٍ وكلمــةٍ حلــوة، ولازالــت رائحــة الزيتــون تعطّـِ

جســده و فمــه، وقليــاً مــن زَبَــدِ البحــر، وطــوروس، تنهض 

ــارات  ــون وبي ــة الليم ــه برائح ــا، لتغطيّ ــبّاك نومه ــن ش م

الحــبّ، ولكنّــه كان عاتبــاً في موتــه، وقــال لي: هــم يتاجرون 

حتــى في مــوتي، ويتحولــون إلى أســيادٍ عــى حســاب عَرقَـِـيْ 

وآلامــي وأنــا أحفــر النفــق المظلــم الطويــل، لأدُْخِــل إليــه 

خيــوط النّــور، قــال لي وهــو يبتســم: لا تصــدق أنّ ثمـّـة شيءٌ 

في هــذه الدنيــا أجمــل مــن الحرّيــة، وأضــاف أيضــاً: عندمــا 

ــرون  ــدك المخ ــد يتصيّ ــة، ولم يع ــوءةً بالكرام ــون ممل تك

ورجــالات الهــمّ الأســود. كان حزينــاً وكان مثقــاً بالهمــوم 

وغــر خائــفٍ أو هيّــابٍ مــن مــاك المــوت، لأنـّـه رأى 

ــرَ المــوت في المــوت،  المــوت في الحيــاة ولم ي

وأوصــاني بالحرّيــة وقــال: الوطــن ليــس 

ترابــاً، فالــراب تجــده حتــى في القبــور، 

ولكنّــك لا تجــد الحرّيــة. فســألتُهُ: لمــاذا 

يعــادون الحرّيــة؟ هــل يخافــون منهــا وهــي 

ــال لي  ــوءة بالســام؟ ق ــة وممل ــة رائع هادئ

بعــد صمــتٍ وتنهــد: إنهّــم يخافونهــا، لأنهّــا 

ــون  ــم لا يحبّ ــار، وه ــال الصغ ــر والأطف ــوءةٌ بالعصاف ممل

ــار،  ــال الصغ ــون الأطف ــر في عي ــون النظ ــر، ويخش العصاف

فالنــاس يحتاجــون الحرّيــة كــا يحتاجــون التنفــس والمــاء، 

ــاس،  ــن الن ــواء ع ــع اله ــاً من ــر تحــاول ودائم ــة القه وأنظم

فهــي تلــوّث لهــم كل أســباب النقــاء، وتــزرع بينهــم الفــن، 

وتجعلهــم يعــادون بعضهــم بعضــاً، فالبلــدان التــي لا 

ــع  ــا مصان ــا العســكر، وتكــر فيه ــر فيه ــة يك ــد الحرّي تري

ثنــي أكــر، فقــال: الكتّــاب والأدبــاء  المــوت. قلــتُ لــه: حدِّ

والشــعراء، لا يســتطيعون العيــش بــا حرّيــة، لــذا تراهــم 

يهاجــرون مــن بلدانهــم لأنهّــا تمنــع الحرّيــة، ويلجــؤون إلى 

الغابــات البعيــدة بحثــاً عــن الســام، لأنّ أنظمــة الاســتبداد 

تكــره الشــعراء وتمنــع عنهــم الحرّيــة، فأنظمــة القهــر تكــر 

ــداً تصطــاد  ــورد بواري ــدلاً مــن ال ــزرع ب مــن الســجون، وت

بهــا الشــعراء، وتكــره الكتــب والكتّــاب وتحــوّل المكتبــات 

إلى مهاجــع لجنــود الســلطان، فالحرّيــة ضرورةٌ اجتماعيــة، 

فالأنظمــة ذات العقــل الواحــد، والفهــم الواحــد، والقائــد 

الواحــد، لا تــرى إلّ بعــنٍ واحــدة، لــذا توحــد النــاس 

ليكونــوا شــخصاً واحــداً، لــه فهــمٌ واحــد، هــو الفهــم الــذي 

يريــده الســلطان، وكل مــن يتكلــم بالتعدديــة والاختــاف، 

ــه كل أشــكال  ويطالــب بمجتمــعٍ ديمقراطــيٍّ يمارســون علي

الإقصــاء، وينبذونــه مــن عالمهــم الــذي هــو عَالـَـم الســلطان 

الــذي يكــره الاختــاف، فأنظمــة القهــر جميعــاً، كلهــا 

موحــدة لمحاربــة الحرّيــة ومطاردتهــا في كل مــكانٍ وزمــانٍ، 

وبمــا أنّ الحرّيــة هــي الأخ الشــقيق للديمقراطيــة والعدالــة 

والمســاواة، لــذا تراهــم يكرهــون اســم الحرّيــة، لأنهّــا 

تحتــوي كل مــا ذكــر، ويصبــح القامــوس الوحيــد المحبّــب 

لأيّ ســلطانٍ جائــرٍ هــو عبــادة الســلطان، ويُضْحــي الحقــد 

ــل  ــرأي الحــرّ لا يقب ــم، وبمــا أنّ ال ــكل القي ــاً ل ســيّداً مطلق

ــح مطــروداً  ــه يصب ــذا فإنّ ــن عرشــه الســامي، ل ــازل ع التن

ــن  ــث ع ــذي يبح ــق، فال ــق الأف ــت وضي ــالم التزمّ ــن ع م

ــذا  ــانيّته، وه ــن شروط إنس ــث ع ــرض أن يبح ــة يف الحرّي

ــانى  ــعبه، ويتف ــبّ ش ــامٍ يح ــقَ إلّ في نظ ــن أن يُحقَّ لا يمك

ــة  ــون العــدل والمحبّ مــن أجــل شــعبه، نظــامٌ يســوده قان

وحــبّ النــاس، وحتــاً ســيكون هــذا القانــون مــع الحرّيــة، 

لأنّ القانــون العــادل الــذي يحــارب الطائفيــة والعنصريــة، 

ــات  ــل، وكل الطاق ــون للأفض ــه يك ــاري في ــز، والتب والتميي

القانــون  أمــام  متســاويةٌ  والأديــان  المجتمــع،  تخــدم 

العــادل، مثلــا هــي متســاويةٌ أمــام الــربّ، حينئــذ ٍ تســود 

الديمقراطيــة وتقُــدس الحرّيــة. قلــت لــه : لمــاذا يكرهــون 

الديمقراطيــة؟ قــال: الســبب بســيط، وهــو لأنهّــم لم ينزعــوا 

البــر،  الــرّ مــن أعماقهــم، فهــم يحبّــون اســتعباد 

الديمقراطيــة،  لــذا يكرهــون  ويريــدون أخــذ كل شيء، 

ــو  ــم ه ــم، لأنّ العل ــة والعل ــاحها الحرّي ــة س والديمقراطي

ــي لا  ــد الت ــم المجــد، فالبل ــذي يصــل بالشــعوب إلى قم ال

ــراً  ــال: أخ ــعوبها... وق ــة لش ــي معادي ــاء، ه ــرم العل تح

المجــد للعلــم والأدب، والمجــد للشــعوب التــي تســعى 

ــاً  ــد أيض ــة، والمج ــداع والحرّي ــد للإب ــك المج ــك، وكذل لذل

ــن  ــوداً م ــا وق ــل حياته ــتبداد وتجع ــره الاس ــعوب ٍ تك لش

ــق  ــذي يعش ــان ال ــد للإنس ــم المج ــه، ث ــاص من ــل الخ أج

الحرّيــة، لأنّ الذيــن يحبّــون الحيــاة، حتــاً يحبّــون الحرّيــة. 

كتبــت هــذه المقالــة منــذ زمــن، تمجيــداً لــروح رجــلٍ 

ــمٍ شــاءت الظــروف أن ألتقــي معــه، ونتحــدث عــن  عظي

ــا. ــال لذكره ــركةٍ لا مج ــاعٍ مش ــومٍ وأوج هم
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ــا: هــي كانتاتــا مــن أعــال الملحــن كارل أورف،  كارمينــا بوران

ــدة  ــتند إلى 24 قصي ــام 1937وهــي تس ــرة في ع ــت لأول م قدم

اختارهــا المؤلــف مــن بــن مئتــن وخمســن قصيــدة  تعــود إلى 

القــرون الوســطى لعــام 1280. كتبــت هــذه النصــوص معظمهــا 

باللغــة اللاتينيــة ومــن خليــط مــن الألمانيــة البافاريــة الجنوبيــة 

ــن  ــن الدي ــا ب ــوع مواضيعه ــة. وتتن ــية القديم ــة الفرنس والعامي

ــة.  ــة والماجن والحِكــم وأغــاني الســكارى وأغــاني الحــبّ العاطفي

 O وأفضــل حركــة معروفــة هــي القطعــة الأولى أو فورتونــا

ــدر(. ــة الق Fortuna )آله

لؤلــؤة موســيقية" هــذا مــا تصوغــه تقانــة وفــرادة عمــلٍ 

موســيقيٍّ بمســتوى مقطوعــة "كارمينــا بورانــا "، التــي تعــدّ 

ــعبيةً في  ــا ش ــيقية، وأكثره ــات الموس ــهر المؤلف ــن أش ــدةً م واح

مجــال الموســيقا الكلاســيكية، بالإضافــة إلى أهميتهــا التاريخيــة، 

ومــا تــرده مــن مضمــونٍ تاريخــيّ، إنهّــا نــصٌّ ملحمــيٌّ يحــي 

ســر وقصــص ثــورة رهبــان أحــد الأديــرة في القرنــن ال12 وال13 

م. وتتمحــور فكــرة هــذه النصــوص بمعظمهــا حــول دوران 

ــدر  ــة الق ــدور عجل ــة ت ــهدٍ وأغني ــي كل مش ــدر. فف ــة الق عجل

ــرارة. ــل إلى م ــب الأم ــزن وينقل ــة إلى ح ــول البهج فتتح

ــاء  ــن الموســيقا، وغن يســتغرق أداؤهــا زهــاء ســاعة، وتجمــع ب

ــال.  ــاء الأطف ــون، وغن ــور، والباريت ــوبرانو، والتين ــورس، والس الك

ــنٍّ  ــي مغ ــم مئت ــورس يض ــازف، والك ــة ع ــم مئ ــرا تض الأوركس

ومغنّيــة، وغنــاء خمســن طفــل، إلى جانــب الأصــوات المفــردة. 

هــذه الكانتاتــا تعــدّ واحــدةً مــن بــن أجمــل الإنجــازات 

الموســيقيّة في القــرن العشريــن. إنهّــا تخاطــب أرقــى المســتمعين 

ــرة: إنّ  ــا المث ــا الموقظــة للحــواس، وكلماته وأبســطهم بإيقاعاته

ســيّدات الجمعيــة الكوراليــة يصرخــن: »إذا كان القــدر يــرب 

الرجــل القــوي، فــإنّ الــكل ينتحبــون معــي«. أو إذا كان مزاجهــنّ 

وســذاجتي  لعوبــاً،  تجعلنــي  عذريتــي  »فــإنّ  مرحــاً:  أكــر 

تطوقنــي. آه، آه، آه، أنــا أقبــل عــى الحيــاة بــكل اندفــاع«. كل 

ــون  ــهرة يغن ــات الس ــن جاكيت ــال المرتدي ــن أنّ الرج ــذا في ح ه

ــكارى.  ــم س ــقةٍ وه ــاتٍ فاس أغني

تســتهلّ )كارمينــا بورانــا( بصيحــة O Fortuna الســاحرة، والنّص 

يــرب عــى وتــر الإيمــان القروســطي بعجلــة القــدر كمتحكّــمٍ 

في مصــر الإنســان. في وســط العجلــة هنــاك ســيّدة الحــظ، وفي 

محيطهــا أمــرٌ يتقلّــب مصــره بــن الفقــر الشــديد والغنــى.

أيّها القدر

أنت كالقمر

متغيٌّ بين النمو والانمحاق

شيءٌ كريه

أول الأمر تظلم

ثم تصبح لطيفاً

كما هو الوهم

بين البؤس والمجد

أشياءٌ تذوب كالثلج

لماذا اكتسبت كارمينا بورانا شعبية؟

 كارمينــا بورانــا عمــلٌ موســيقيٌّ حديــث ينتمــي إلى القــرن 

ــم  ــاف معظ ــى خ ــه، ع ــيطٌ في هارمونيت ــه بس ــن، لكنّ العشري

الموســيقا التــي تــمّ تأليفهــا في هــذا القــرن. إنّ الإيقــاع الرئيــيّ 

والروائــع الموســيقيّة الأساســية تتيــح للمســتمعين بــأن يتجاوبــوا 

عــى الفــور. في إطــارٍ مــا يبــدو العمــل بربريــاً ووثنيــاً وشــديد 

ــةٌ للموســيقا الجــادة، وعــى وجــه  ــةٌ مذهل ــه مقدم ــاع. إنّ الإقن

الخصــوص لأولئــك الذيــن يفكــرون بصــورةٍ جــادّةٍ أو يعتقــدون 

ــة. الموســيقا »الكلاســيكية« مضجــرة ورتيب

فعنــد ســاع المقطوعــة للوهلــة الأولى تبــدو كأنهّــا تنطــوي عــى 

ــة والأســلوب الوحــيّ  ــة اللحني مفارقــةٍ في الجمــع بــن الجمالي

ــك  ــة وتل ــات الحديث ــن المقطوع ــزاوج ب ــرع في الت ــيقا الق لموس

التــي تنتمــي إلى القــرون الوســطى. وتتكــئ أوركســرا أورف 

الشــديدة التلويــن عــى الطــواف عــى آلات القــرع الــذي 

ــن  ــراوح ب ــن، وإنّ الأســلوب الموســيقيّ ي ــه خمســة عازف يؤدي

الترتيلــة البســيطة والمقاطــع الإيقاعيــة الشــبيهة بموســيقا الــروك. 

 O Fortuna ومقطعــا الافتتــاح والختــام اللــذان ينطقــان بكلمــة

ــوان،  ــكل عنف ــدآن ب ــرآة. يب ــا في م ــر ك ــا الآخ ــس أحده يعك

ــن  ــاش. ب ــن الإده ــةٍ م ــان إلى حال ــأة يهبط ــن فج ــى ح ــم ع ث

هــذه النهايــات نســمع موســيقا مــن عــدة أســاليب، مــع عنــرٍ 

ــرد  ــوبرانو المنف ــوت الس ــلٍ في ص ــاءٍ مذه ــوّم، وصف ــراريٍّ من تك

ــال. وكــورس الأطف

 أجــزاء العمــل يشــتمل عــى ثلاثــة أجــزاء: فصــل الربيــع، 

ــة، والحــبّ.  في الحان

ــةٍ  ــم يســتحيل إلى ترتيل ــر الكــورس، ث ــدأ العمــل بهدي حيــث يب

ــالى  ــث أن يتع ــم لا تلب ــدر، ث ــآسي الق ــول م ــاً ح ــةٍ تقريب صامت

ــمّ الآذان. ــرٍ يص ــي بهدي ــج، لتنته ــا بالتدري صوته

وهنــاك أيضــاً أغنيــة »أبــي عــى جراحــات الحــظ« التــي ترافــق 

العمــل بــن حــنٍ وآخــر.

كــا أنّ المقطــع الأول مــن كارمينــا بورانــا يتحــدث عــن حلــول 

ــات عــن  ــي الفتي ــة. وتغنّ ــص عــى أعشــاب القري ــع والرق الربي

أحبائهــنّ الذيــن ابتعــدوا. والغابــات مزدهــرة. والفتيــات يذهــن 

الى الحوانيــت لــراء الصبغــة الحمــراء ليطلــن بهــا خدودهــن. 

هنــاك جــو مــن المــرح.

وتســريح النســاء في حــن يذهــب الرجــال إلى الحانــة. ويغنــي 

ــف  ــة وكي ــاة رهيب ــف هــي الحي ــون كي صاحــب صــوت الباريت

أنـّـه يحــاول التغلــب عــى الهمــوم باقتنــاص المــرات. أمــا 

صاحــب صــوت التينــور فيغنّــي الأغنيــة التراجيكوميديــة لبجعــةٍ 

ــي  ــم ينته ــرة ث ــدوء في البح ــا به ــاً بعومه ــتمتع يوم ــت تس كان

ــون  ــار في ســفود. ويعــود الباريت ــأن تشــوى عــى الن مصيرهــا ب

ليغنّــي عــن ســكّيرٍ جــردّ مــن ملابســه مــن قبــل أصحابــه 

ــوارع. ــاه!«( في الش ــرخ )»وا ويلت وي

وتتلــو ذلــك مختــارات مــن الأغــاني عــن الحــبّ والجنــس، تبــدأ 

بالحــبّ الرقيــق ثــم تــزداد صخبــاً. ثــم تــرداد كلــات »تعالــوا، 

تعالــوا، بربّكــم تعالــوا« مــع إيقاعــاتٍ متلاحقــةٍ تنتهــي بكلــات 

)حــان وقــت الاحتفــال( حيــث يغنــي جميــع المغنــن )باســتثناء 

التينــور المســكين( بيتــاً مــن الشــعر، يتبعــه غنــاء الكــورس:

آه، آه، آه،

أنا أعود إلى الحياة بكل عنفواني

الآن من أجل حبّ فتاة

أنا أشتعل لهيباً

إنهّ حبٌّ جديدٌ لا مثيل له

إننّي هالك!

لكــن هــذا الأداء يختتــم بصــوت الإفتتــاح O Fortuna ليذكّرنــا 

بأنـّـه رغــم كل شيء فــإنّ عجلــة القــدر تواصــل دورانهــا، لتهبــط 

بأولئــك الذيــن رفعتهــم إلى الأعــالي.

إنّ هــذه الملحمــة الغنائيّــة الخالــدة ليســت أوبــرا أو موســيقيّة 

تقليديــة، فهــي ليســت نغــاً فقــط، بــل رقصــاً، وليســت صوتــاً 

ــاً،  ــهداً أيض ــل مش ــط ب ــةً فق ــت أغني ــاً، وليس ــل تمثي ــط ب فق

ومسرحــاً. إنهّــا موســيقا في إطــار الفــنّ الــذي يوحــد كل الفنــون 

ــون. ــا، كــا كان يتصــوره اليوناني الأخــرى، ويحتضنه

سربند حبيب

الملحمة الغنائية الغربية )كارمينا بورانا(
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الصفحة13
من الذاكرة

الفنّية

نارين عُمر

الفنّاناتُ الكرديّات شموعٌ احترقتْ لتنيرَ دروب الفنّ الكرديّ ... 

الفنانة شهين طالباني
النّغم الأصيل - 1952م

البســاتين  تشــبه  مــدنٌ  هنــاك 

ــار  ــرُ إلا بالثّ ــي لا تزه ــرة الت النّ

ــرُ  الخــرّة واليانعــة أبــداً حــن نتذكّ

أهــمّ هــذه المــدن تخطــرُ عــى 

البــال فــوراً مدينــة ســنندج الواقعة 

في كردســتان إيــران التــي تفخــرُ بأنهّــا أنجبــت عــرات المبدعــن مــن الرجّــال والنّســاءِ 

ــاعرة  ــة والشّ ــا أنجــب الكاتب ــراً أنّ بســتان رحمه ــا فخ ــن يكفيه ــخ ولك ــرّ التاّري ــى م ع

الخالــدة مــاه شرف خــان مســتورة الأردلانيــة وكذلــك الفنّانــة الرقّيقــة والهادئــة شــهين 

ــمّيها. ــضِ أن يس ــروقُ للبع ــا ي ــاني ك ــاهين طلب ــاني أو ش طالب

حياتها الاجتماعيّة:

ولــدت شــهين في ســنندج في عــام 1952م وفيهــا 

أكملــتْ تحصيلها العلمــيّ للمرحلتــن الابتدائيّة 

المعلـّـات  دار  انتســبت إلى  ثــمّ  والمتوسّــطة 

وبعــد أن تخرجّــت منهــا عملــت معلمّــة لعــدّة 

ســنواتٍ شــهين طلبــاني متزوّجــة وأمّ لثلاثــةِ 

أولاد وتقيــمُ معهــم في بريطانيــا منــذ عــام 

ــة مــن  1989م عُرفــت شــهين كناشــطة اجتماعيّ

ــات  ــن الجمعيّ ــد م ــاركتها في العدي ــال مش خ

ــات  ــذه الجمعيّ ــة وأولى ه ــة والخيريّ الاجتماعيّ

التــي انتســبت إليهــا كانــت جمعيــة شــر 

يقــول  ذلــك  وفي  الإيرانيــة  سرخ  وخورشــيد 

الكاتــب جــال همونــدي: انخرطــت في الحركــة 

ــا نشــاطات  ــا وله ــة في بريطاني النّســوية الكرديّ

اجتماعيّــة وخيريـّـة متنوّعــة من خلال مســاعدة 

العائــات المهاجــرة والمــرضى والأطفــال وتقــول 

بنــاء عــى اقــراح منهــا هــي عــى وشــك إحيــاء 

ــن  ــن آخري ــع فنّان ــاركة م ــة بالمش ــة خيريّ حفل

ــتان  ــال كردس ــا لأطف ــح ريعه ــا لمن ــرد في أورب كُ

المصابــن بآثــار الأســلحة الكيمياويـّـة المســتخدمة ضــدّ أبنــاء حلبجــه وباليســان وبهدينــان 

مــا يؤكّــدُ عــى دفقــات الحــسّ الصّــادق والشّــعور الرقّيــق الــذي تتميّــزُ بــه شــهين هــذه 

ــة التــي تعيــشُ آلام شــعبها وآمالــه بصــدق لأنهّــا جُبِلــت منهــا. بالإضافــة  المــرأة الكرديّ

إلى مهنتهــا الأساســيّة التعّليــم وموهبتهــا في الفــنّ والغنــاء فــإنّ لهــا هوايــات واهتمامــات 

أخــرى كالرّياضــة والأدب ومطالعــة الكتــب التاّريخيّــة والموســيقا التّاثيــة. وهــي ناشــطة 

ــة متحــرّرة لكنّهــا  ــة وتــرى أنّ المــرأة الكرديّ ــة المــرأة الكرديّ في مجــال الدّفــاع عــن قضيّ

ــل ثقــة المجتمــع بهــا أكــر. بحاجــة إلى نضــال أكــر لني

حياتها الفنيّة:

ــا  ــي رضعته ــة الت ــل الموهب ــا لم تهم ــم إلّ أنهّ ــةِ التعّلي ــا لمهن ــن اختياره ــم م ــى الرّغ ع

مــع حليــبِ أمّهــا موهبــة الفــنّ والغنــاء، بــل تابعتهــا بشــغفٍ ومحبّــةٍ حتــى اســتطاعت 

ــن  ــرديّ. ع ــاءِ الك ــنّ والغن ــجّل الف ــدِ في س ــدادِ الخل ــن م ــرفٍ م ــمها بأح ــدوّن اس أن ت

ــدأتُ  ــول: ب ــار تق ــهرة والانتش ــواب الشّ ــا أب ــت أمامه ــا وفتح ــي أدّته ــات الت أولى الأغني

بأغنيــة رومانســيّة ناجحــة صــرى گــول فــروش أي صبريــة بائعــة الزهّــور في عــام 1974 

ــل  ــيوخ قب ــة تطــرب الشّ ــك الأغني ــزال تل ــا ت ــدي وم ــاس كمن ــروف عب ــان المع ــع الفنّ م

ــودة إلى  ــا في الع ــن رغبته ــى أنّ شــهين أفصحــت ع ــد بعــض المصــادر ع ــباب وتؤكّ الشّ

كردســتان والإقامــة الدّائمــة فيهــا حــن طلبــت إلى حكومــة إقليــم كردســتان مســاعدتها 

ــن  ــر مســتلهمة م ــي شــهين بعشــقٍ وتأث ــا. تغنّ ــا ولعائلته ــبٍ له ــادِ ســكنٍ مناس في إيج

طبيعــة كردســتان وطبيعــة أهلهــا ومــن طبيعــة البلــدان التــي تزورهــا وتقيــمُ فيهــا أروع 

ــك عشــقها  ــام والألحــان، يســاعدها في ذل الأنغ

للموســيقا والغنــاء وتمسّــكها بــراثِ شــعبها 

الموســيقيّ والفنّــي واعتمادهــا عــى صــدق 

ــهين  ــدرت ش ــها. أص ــة أحاسيس ــاعرها ورق مش

ــة إلى  ــة بالإضاف ــة أشرطــة غنائيّ ــى الآن ثلاث حت

ــاني المصــوّرة وتحــرصُ شــهين  ــن الأغ ــد م العدي

في كلّ ذلــك عــى اختيــار الكلمــة التــي تلامــسُ 

ــع  ــمُ م ــذي يتناغ ــن ال ــا واللّح ــغافَ فؤاده ش

هــذه الكلمــة ليشــكّلا معــاً أغنيــةً متآلفــة 

سريعــة الولــوجِ إلى نفــوس وقلــوبِ المســتمعين 

والمشــاهدين لهــا، وربّــا لهــذا السّــبب نجدهــا 

تعتمــدُ في اختيــارِ معظــم أغانيهــا عــى الفنّــان 

الكــرديّ برهــان مفتــي وفي ذلــك يؤكّــد الكاتــب 

جــال همونــدي: وأنّ ألحــان واختيــار كلــات 

ــرديّ  ــان الك ــل الفنّ ــن قب ــمّ م ــا يت ــر أغانيه أك

ــدن  ــم في لن ــي زاده المقي ــان مفت ــهور بره المش

الفنّانــن  حاليــاً. أرادت شــهين كغيرهــا مــن 

والفنّانــات الكــرد أن تهــديَ مدينــة كركــوك 

أجمــل مــا تملــك مــن مشــاعر الــودّ والحنــان مــن خــال أغنيــةٍ تؤديهــا بصوتهــا الحنــون 

وهــي مــن كلــات الشّــاعرين حمــه ســعيد ابراهيــم واســاعيل خورمــالي ومــن ألحــان 

الملحّــن برهــان مفتــي زاده، مــا يؤُخــذ عــى هــذه الفنّانــة أنهّــا اكتفــت بالغنــاء باللّهجــةِ 

الصّورانيــة أو باللّهجــة التــي تعّلمتهــا فقــط ولم تغــنّ باللّهجــاتِ الكرديـّـة الأخــرى 

وخاصــة الكرمانجيـّـة مثلهــا مثــل الفنّانــة تــارا جــاف لأنّ غنــاء الفنّــان باللّهجــات 

ــن الجماهــر  ــح واســعة م ــن شرائ ــة يســاهمُ في انتشــاره وشــهرته ب ــدة والمتنوّع العدي

ــات  ــا التمّنيّ ــا منّ ــم، له ــلٍ متناغ ــورديٍّ أصي ــوتٍ ك ــة ص ــهين صاحب ــة ش ــة. الفنّان الكرديّ

ــاء. ــاء والغن ــدوام العط ب
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ــف،  ــه الصي ــي، لكنّ ــلٍ في أنوثت ــاني أيّ خل لســتُ أع
الصيــف الــذي دهــس خــوفي تحــت عجــات عربتــه 

المتثاقلــة.

ــة  ــح المختلط ــرة، الروائ ــث بالذاك ــواء يعب ــا اله هن
ــة. الازدحــام الغــر  تأخــذ التفكــر في رحــاتٍ مجانيّ
ــك.  ــة في ــل الدقيق ــش التفاصي ــتفزّ وح ــاق يس مُط
ــك  ــرش بأيام ــابهة تتح ــة المتش ــوت والأزق ــا البي هن
لتنجــب منــك صباحــاتٍ باهتــةٍ متشــابهة، أصــوات 
الباعــة وزماميرهــم البربريـّـة توقــظ كل الشــتائم 
الغافيــة خلــف ســتار مبادئــك، والصراصــر الزاحفــة 
ــةٍ إحســاس  ــومٍ وكل ليل ــرة تقتــل كل ي منهــا والطائ
الناعمــة  النســائية  والحــركات  الأنثــويّ  الحيــاء 
والشــقيّة. أذكــر ذات يــومٍ كــم كنــت متوجّســةً مــن 
الكــمّ الهائــل لتلــك الحــرات الحقــرة التــي قتلتهُــا 
ــةً  ــرة، ليل ــا ظه ــرةً تركله ــاح، ظه ــد صب ــاً بع صباح

تــرب بقفاهــا الليلــة الأخــرى، أذكــر كــمّ اللامبــالاة 
ــة التــي تصيــب النســاء عــادةً  بالارتعاشــات الأنثويّ
ــف  ــر كي ــر، أذك ــورٍ طائ ــاح صرص ــنَ جن ــا لمح إذا م
فقــدتُ رويــداً رويــداً إحســاس القــرف، أذكــر كــم 
ــف_  ــة الصي ــرة _صديق ــك الح ــت تل ــرةًّ دهس م
مســتمتعةً  بالانتصــار،  متلــذّذةً  قدَمَــي  تحــت 
بفقــداني للتوجّــس مــن صــوت الدهــس الــذي 

ــا. ــه جثثه تحُدث
ــذه  ــف ه ــدني صي ــى أن يفُق ــدأتُ أخ ــر أنّ ب أذك
ــا،  ــلٍ فيه ــي، لا... لســتُ أعــاني أيّ خل ــة أنوثت المدين
ــه الخــوف، فقــط الخــوف الــذي يخلــق داخلــك  إنّ
وحشــاً حــن لا يكــون هنالــك مــن مهــرب. أذكــر أنّ 
ذات اســتحمامٍ بينــا كنت أســتمتع بالمياه المنعشــة، 
أذكــر أنّ اســتدرتُ بعــد أن فتحــتُ عينــيّ وأزحــتُ 
فقاعــات الشــامپو عــن وجهــي كيــف تفاجــأتُ 
ــذي يقــف أمامــي عــى  ــر ال ــك الصرصــار الكب بذل
حــن غــرةّ، _لا أنكــر طبعــاً أنـّـه كان مهيوبــاً، لا 
ــرّ  ــنّ إن م ــى عليه ــر يغم ــاء الصراص ــدّ وأنّ النّس ب
بإحداهــن_ لا أســتطيع نســيان ذلــك المشــهد وهــو 
ــك المحكمــة  ــادني إلى تل ــي ويقت ــدني مــن جناحَ يقيّ
المقرفــة. لا أنــى كيــف رمــى بجســدي العــاري 
ــا  ــة، وم ــر الجالس ــات الصراص ــن مئ ــرأىً م ــى م ع
ــار؟ في  ــي صرص ــدث؟ أيحاكمن ــذي يح ــا ال ــذا؟ م ه
تلــك اللحظــة قفــز صرصــورٌ أعــرج، يمــي مشــيته 

ــاً بنظــره نحــو القــاضي:  ــة متجّه المقيت
التــي  المجرمــة  تلــك  هــي  هــذه  هــي،  _إنهّــا 

هســتني  د
_حســناً، ومــا كان لــون الصنــدل الــذي كانــت 

ترتديــه؟ 
ــدلاً  ــه كان صن ــاضي، لكنّ ــيّدي الق ــر س ــتُ أذك _لس

ــراً جــداً. كب
ــر  ــي، ولا أنك ــدل أخ ــته بصن ــأنّ دهس ــتنجتُ ب اس
بــأنّ ورغــم خــوفي الــذي كان يعترينــي، لا أنكــر 

بــأنّ نوبــةً مــن الضحــك اجتاحتنــي لــولا أنّ كتمتهــا 
رغــاً عنّــي، فلســتُ أدري أيّ مجــارٍ تنتظــرني بعــد 

ــل في حــال النطــق بالحكــم. قلي
أذكــر يومهــا كيــف حــدّق القــاضي بقدمَــي، تأملنّــي 

قليــاً ثــمّ قــال:
_كيــف تقــول يــا بنــي بأنهّــا دهســتكَ بصنــدلٍ كبــرٍ 

وقدماهــا بحجــم قدمَــي أصغــر صرصــورٍ بيننــا؟ 
كان ســيقول شــيئاً مــا، لكنّنــي أجبتــه بــكل مــا لــديّ 
ــإنّ وإن كنــت أنتظــر مصــراً أســوداً،  ــرود، ف مــن ب

فلأتلقّــاه بشــموخ: 
ــتُ ببســاطة  ــاضي، كن ــا الـــ... ق ــا أيهّ ــا أن ــى إنهّ _ب
أرتــدي صنــدل أخــي، وأنــا أســتمتع بارتــداء كل 
ــت  ــل هــذا أن ارتدي ــا يفــوق مقــاسي، حــدث قب م
ســرة الرجــل الــذي أحــبّ أســبوعاً كامــاً وأرســلته 

ــه كي... ل
قاطعتني صرصار أنثى: 

_يعععع، يالل
قاطعتها:

_نعــم نعــم، ياللقــرف، أعــرف أنكّــم تنفــرون مــن 
رائحتنــا نحــن البــر، لكــن بالنســبة لنــا فــإنّ رائحــة 

جســد مــن نحبّــه تســاوي لدينــا ...
قاطعني القاضي الصرصور!:
_عجباً!ً إنكِّ تعرفين عاداتنا

_نعــم، وأعــرف أنكّــم تســتحمّون في المجــاري إذا مــا 
حــدث ولامــس أحدكم أجســادنا

اســتدركتُ لحظتهــا، ليســت لــديّ أجنحــة، مــن أيــن 
أتــت إذاً!

في تلك الأثناء قفز صرصورٌ آخر:
ــن  ــة م ــا الوقح ــاءلين الآن أيتّه ــكِ تتس ــدّ وأنّ _لا ب
أيــن أتــت هــذه الأجنحــة هــا؟ لقــد تــمّ إنباتهــا كي 

ــتِ جناحــي ــا اقتلع ــا ك ــألم اقتلاعه تشــعري ب
أجبته بلؤمٍ مع ابتسامةٍ خبيثة:

_فلتقعد عاقلاً إذاً قبل أن أقتلع الأخرى أيضاً

بالقــاضي  وإذ  القاعــة،  في  كبــرةٌ  بلبلــةٌ  حدثــت 
يحســم المســألة بعــد أن طلــب منهــم الهــدوء:

_حسناً، سيتمّ النطق بالحكم
قفز أحدهم:

_فلتشنق هذه القاتلة
صاح القاضي:

ــنقتلها  ــادة، س ــا س ــرام ي ــض الاح ــدووووء، بع _ه
ــور،  ــنحوّلكِ إلى صرص ــها، س ــي جنس ــد بن ــن بي لك

ــالي ــاّمٍ رج ــكِ في ح ــرمي ب وس
قال صرصورٌ تبدو على هيأته الحماقة:

_ولماذا حمّم رجالي؟
أجابه القاضي:

ــائي،  ــاّم النّس ــس في الح ــن تدُه ــة ل ــذه اللعين _ه
ــر ــاف الصراص ــي لا تخ ــدة الت ــرأة الوحي ــا الم إنهّ

الصراصــر  مــن  مقيــتٌ  حشــدٌ  منّــي  واقــرب 
بأشــكالهم المقرفــة، وبعــد قليل أحسســتُ أنّ بشرتي 
الناعمــة والتــي قمــت بتنظيفهــا بأفضل شــامپوهات 
البــرة قــد بــدأت تقســو شــيئاً فشــيئاً. لســتُ أذكــر 
ــتُ  ــي فتح ــه أننّ ــا أعرف ــط، كل م ــا حــدث بالضب م
ــة  ــاد البشريّ ــن الأجس ــدٍ م ــتُ بحش ــاي وصُدِم عين
ــل ولم  ــةً بالفع ــت مقرف ــد كان ــعر، لق ــأى بالش الم
أكــن أعلــم أيّ وجهــةٍ أختــار لأصــل إلى أقــرب فتحــةٍ 

ــاري! للمج
اســتيقظتُ والعــرق  بالضبــط كيــف  الآن  أذكــر 
ــاً إلى  ــر قلي ــتُ في السري ــن جســدي، بقي يتقطــر م
ــه كان كابوســاً لا  ــي وأدركــتُ بأنّ أن اســتعدتُ وعي
ــة  ــكينة الغرف ــو س ــد صف ــذي أفس ــيء ال ــر. ال أك
ــاً، وحــن  ــاً وخــز أذني وخــزاً خفيف ــا كان صوت حينه
رفعــتُ رأسي لأرى مصــدر الصــوت، رأيــتُ صرصــاراً 
يجــري في الغرفــة، ومــا كان منّــي إلّ أن قفــزتُ 

ــئ: ــكلٍ مفاج بش
_اقــرب أيهّــا الحقــر، أيــن تهــرب؟ ســأقتطع قدمــك 

الأخــرى وأضيــف إليهــا رقبتــك كعــرضٍ مجــانّي.

JINDA KENCO_ KURD IDOL
  Kurd idol ــة ــب الغنائيّ ــج المواه ــراً برنام ــى مؤخّ انته
ــازت  ــث ف ــاة Kurd Sat  حي ــى قن ــرض عل ــذي كان يُع وال
ــو  ــدا كنج ــيّ جين ــوت المخمل ــي ذات الص ــة كوبان ابن
بلقــب محبــوب الكُــرد kurd idol لتضيــف قطعــةً أخــرى 
إلــى لوحــة الفسيفســاء الكوبانيّــة الجميلــة. أســرة شــبكة 
ســبا تهنّــئ جينــدا كنجــو بفوزهــا باللقــب وتتمنّــى لهــا 

ــاح. ــاً بالنج ــواراً مكلّ مش


